
(١٧٤) بحساب ذلك الزمن الدوقية الذهب الواحدة تسوى عشرة كراونات غير ذهبية. والكراون الذهبي يعادل دوقية ذهب
أو أقل قليلاً.

(١٧٥) هو الإسم الفلورنسي لعـيـد (الحبل بلادنس) عـند الكاثوليك. ويقع في ١٥ آب. لقـد Y إصدار العـفـو عن چلليني
.eعن طريق نقابة القصاب

(١٧٦) هو إبن الپـاپا پولس الثـالث غـير الـشرعي. أغـدق عليـه أبوه اnال والجـاه وأحاطـه بضروب العـز وفي العـام ١٥٤٥
نصـبـه دوقــاً لپـارمـا وپيـاجنزا. كـان نـذلاً سـاقطاً لايُؤمن جـانبــه غـداّراً لامـزية فـيـه ولانفع. أقــدم بعض رجـال من

حاشيته على ذبحه وأنقذوا رعاياه من شرهّ في العام ١٥٤٧. ووصف چلليني له مطابق لسيرته |اماً.
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- ليس من الحكمـة في شيء إصـدار قرارات عـفـو خطيـرة كهـذه في أيام جلوسك على الـعرش الپـاپوي
الأولى.

فأجابه الپاپا:
- إني أدرى منك �ـثل هذه اnسـائـل. فـأَلافـذاذ في فـنهمّ من الرجــال مـثل (بنڤـنوتو) هم فـوق القــانون

ولاسيما هو شخصياً. ذلك لأني أعرف كم أستُفزّ.
وهكذا صدر (كتاب الأَمان) وبدأت فوراً بخدمة الپاپا ونلت حظوة كبيرة عنده.

ثم جاءني (لاتينو چـوڤينالي) نفسـه وأبلغني رسميّـاً بأن الپاپا قـد عهد اليّ �هـمة ضرب نقـده. وقد
أزعج هذا كل أعـدائي. وبدأوا يحـاولون الإيقـاع بي ووضع العـقـبـات في سبـيلي. وnاسـمع الپـاپا بهـذا
أشبعـهم توبيخاً وتأنيبـاً وأكد لهم إصراره على أن أقوم بالعـمل. وبدأت بعمل القوالب للقطعـة من فئة
الكراون(١٧٤)� فجـعلت فيهـا صورة الرسول پـولس مع عبارة "Yّ إنتـخابه Vas electione". لقد خلفت هذه
اnسكوكة إنطبـاعاً في الپاپا يفوق مـا خلفته التصـاميم التي قام منافسيّ بعـملها. وبنتيـجة ذلك صرّح
بأنه لايود بعد الآن أن يسمع كلمة واحـدة بخصوص العملة. فقد قرر نهائيـاً أن أكون اnسؤول عنها ولا
أحـد غيـري. فـبدأت عـملي آمناً مـرتاح البـال وكـان السيـد (لاتينو چوڤـينالي) يهيء لي مـقـابلاتي مع
الپـاپا كـمـا رسُم من قبـل قداسـتـه. وأردت إسـتعـادة وظيـفـتي في دار الضـرب. إلاّ أن الپـاپا ركن الى
اnشورة في الأمـر فقال لي أنه سـيعـيدني بعد أن أنال العـفو عن جر�ة القـتل وأنَ أظفر به في يوم عـيد
سيدتنا مر�(١٧٥) الذي يقع في شهر آب� عن طريق أعضاء بلديّة روما. والسبب في هذا هو أن العادة
جـرت كل سنة في يوم هذا العـيد الكبـير أن �ـنح هؤلاء اnوظفون حـرية إثني عـشر مـتـهمـاً خارجـاً على

القانون. وقال إنه سيزوّدني خلال ذلك بكتاب أمانٍ آخر كفيل بحمايتي حتى ذلك اليوم.
عندما وجـد أعدائي فـشل حيلتهم في الحـيلولة بيني وبe دار الضرب فكـروا في مؤامرة أخـرى. كان
اnيت (پومـپيـو) قد أوصى بثـلاثمائة دوقـية مـهراً لأبنة غـير شـرعيـة له. فدبّروا تزويجـها بأحـد مقـربيّ
النبيل (پييرلويجي)(١٧٦) إبن الپاپا� كيما يستخدم هذا الشخص حظوته عند سيدهّ ليطلب يدها� فتمّ
لهم ذلك. كان هـذا العريس فتىً من الريـف ربّاه (پييرلويجي) وقـيل أنه لم يقبض من مـهر عـروسه إلاّ
النزر اليسير إذ أسـتولى پيير عليه لسيـده هذا. وأخذ الفتى الريفيّ إرضاءً لعروسه يلـحّ بإستمرارٍ على
سيده راجـياً منه أن يسعى في إعتـقالي. فتعهـد له بذلك حاnا يعلم أنَ مكانتي عند الپاپا قـد إعتراها

وهن.
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وبقي الـوضع هكذا مــدة شـــهــرين. ثم nـا حــاول هذا الخــادم اnطـالبــة باnهـــر أوقف (پيــيــر لـويجي)
مـسـاعيـه. إلاّ إنه أكـد لزوجـة الرجل بأنه سـيـثـأر لهـا من قـاتل أبيهـا على كـلّ حال. ومع مـعـرفـتي �ا
يجـري فقـد أكثـرت من زياراتي لـ(پيـير لويچي) وكـان يتظاهر بالوّد الكـثيـر. في الوقت الذي كان قـد

إعتزم أحد أمرين: إماّ أغتيالي أو حمل البارجللّو على إعتقالي.
وعهـد الى شيطان كورسـيكيّ صغـير �همـّة القضاء على حـياتي بصورة دقـيقة مـحكمة جـهد إمكانه
وفي الوقت عـينه وعـد أعـدائي وعلى رأسـهم (ترايـانو) ذاك الكورسـيكي الصـغـيـر� بجـائزة تبلغ مـائة
كراون وزعم هذا أنه سيقتلني بالسهولة التي يشرب بهـا بيضة حديثة الوضع غير مسلوقة. وكنت على
علم �ا يدبّر لي فاحتطت للأمر� فإذا سرت فبرفقـة عدد من أصحابي. وإذا خرجت لا أخرج إلاّ مشتملاً
بزردٍ سابغ محبوك مسلحـاً بغدارتe إستحصلت بهما ترخيصاً رسمـياً لاتغفل عيني ولاتغمض. ولفرط
طمع هذا الكورسـيكـي فقـد ظـن بأنه كـفـيل وحـده باnهّـمـة لئـلا يشـاطره أحـد» آخـر ثمن رأسي� وإنه لن
يتعـرض إلى أي خطرٍ. وذات يوم أَرسل يطلب حـضوري نيابةً عن السـيد پيـير لويجي. وكـان ذلك بعد
الظهر فتوجهت إليه حالاً. لأن السيد كان ذات مـرة قد نوه برغبته في أن أصنع له بعض الآنية الفضية
الكبيـرة الحجم. غـادرت منزلي وأنا بكامل شكةّ سلاحي كـالعادة. وإحتـثثت الخطى في شـارع (يوليا)
وكلّ ظني أن الـشـارع خــالٍ في تلك الـسـاعــة من النهــار. بلغت نـهـاية الـشـارع وإنعـطفت نحــو قـصــر
فارنيـزي وأَجلت نظري كعادتي فوقع على الكورسـيكي الصغيـر وهو ينهض من مكمنه ويتقدم ليـصير
في وسط الشـارع. وبهـذا ضـاعت عليـه فـرصـة اnفـاجأة ولـم أوخذ علـى غرّة لحـسن إنتـبـاهي. وتهـيـأت
للدفاع عـن نفسي فتـباطئت في سـيري قليلاً� وحـاذيت الجدران لأوسع اnسـافة له. لكنه صـار يتعـقبني
محاذياً الجدران� حتى قصرت اnسافة بيننا. وإتضحت لي نية الشرّ التي يضمرها. وقد حسب انه نائل

بغيته لا محالة حe وجدني وحيداً. بدأت الكلام فقلت له: 
- أيها الفتى الباسل. لو إن الوقت ليل» لقلت إنك أشتبهت بي وظننتني شخصاً آخر. لكن الوقت نهار
وأنت تعـرفني حق اnعرفـة. ليس بيني وبينك نزاع ومـا أصبـتك بضرٍّ مـا. لكنيّ مسـتعـدّ |امـاً لأكون

تحت أمرك.
: إنه لايدري عمَاّ أتحدث. فقلت:  أجاب وهو يعترض سبيلي. بصلافةٍ ولهجة وعيد قائلاً

- نيـتك ليـست بخـافـيـةٍ عـنيّ أبداً. واني أَدري �اذا تتـحـدث� إلاّ أن اnهّـمـة التي كُلّـفت بإنجـازها هي
أصعب وأخطر ²ا تتصوّر� ور�ا إنقلب الأمر عليك. تذكرّ إنك تتصدى لرجل لايأبه �ائةٍ إن إجتمعوا

عليه� إن ماتعهدت به ليس ²ا يتفق ومظهر رجلٍ شجاع مثلك.
في أثناء ذلك إتـخـذت أنا الآخـر مـوقـفـاً عـدائيـاً وإنقلبـت سـحنة كلينا وكـأنا صـرنـا في حـالة تأهب
للإشـتبـاك. وتكاثر اnارةّ حـولنا وأدركوا بأن كـلماتنا سـيـعقـبهـا سيـلان دمـاء. أخيـراً خانـته الشـجاعـة

الكافية nهاجمتي. وقال:
- لابأس عليك. سنلتقي ثانية.

فأجبت:



(١٧٧) وإسـمه الـكامل (نيكولودي پيـريكولي Nicolo de Pericole) (١٥٠٠-١٥٥٠) مـهندس مـعـمـاري ونحـات فلورنسي
تلمـيذ (اندريه كـونتـونجي دال مونتي أسـانسـاڤينو). أنجـز أعمـالاً هامـة في روما وبولوّنيـا ولوريتـو لآل مديتـشي
بصـورة خـاصـة. يؤثر عنه أنه صـنع ¶وذجـاً مـصـغراً nـدينة فلورنسـا بطلب من الپـاپـا كليـمنت أثناء القـاء الحـصـار

عليها.
) واحد تلامـذة أندريه كونتونجي اnار ذكره رحل الى البندقية وقت حصـار روما. وبعدها إنصرف (١٧٨) هو (جاكوبو تاتيّ

تقريباً الى هندسة اnباني. كانت وفاته في ١٥٧٠.
(١٧٩) قاتل الدوق الساندرو وقد مَرّ ذكره في حاشية سابقة.
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- إني لعلى استعداد دوماً للقاء ذوي الشأن من الناس أو من يبدو أنّهم كذلك.
 وتركــتـه وواصلت ســيـري الى منـزل (پيـيــر لويجي) لأجــد أنه لم يرسل بطلـبي. وبعـد عــودتي الى
دكاني بعث الكـورسيكي برسالةٍ عن طريق صـديق للطرفe يعلمني فيـها بألاّ حـاجة تدعوني بعـد اليوم
الى إتخـاذ الحيطة لنفـسي منه� لأنه يريد أن يفوز بصـداقتي. ولكن ينبـغي لي أن أكون علـى حذرٍ دائمٍ
من الآخـرين لأني مـعـرّض لخطر داهم. فـقـد حلف علـى هلاكي أناس ذوو نفـوذ ومـقـام فـشكرته برسـالةٍ
وزدت في إحتياطاتي. ولم |ض على هذا أيامّ حتى أبلغني أصدقائي أن (پيير لويجي) قد أصدر أمراً
بأن يلُقى القـبض عليَّ في مسـاء ذلك اليوم. ووصلني الخـبر في آخـر ساعات الـعصر� وإسـتطلعت رأي
بعض أصدقـائي فأشاروا عليّ بالفرار حـالاً. وnا كان تنفيذ الأَمـر سيجري في السـاعة الأولى من الليل
فـقد ركـبت مع قـافلة البـريد القـاصـدة الى فلورنسـا. والذي حصـل هو ان (پييـر لويجي) بعـد أن أظهـر
الكورسيكي عجزه وإفتقاره الى الشجاعة لتنفـيذ ما وعد به. أعطى الأوامر بإعتقالي بسلطانه الخاصّ
تهدئةً لابنة (پومـپيو) التي ظلتّ تسـأل عن مصيـر مهرها. وعندمـا فشل في كلتا المحـاولتe في الثأر

لها. دبرّ أخرى ثالثة. سآتي الى ذكرها في مناسبتها.
وصلت فلورنسـا و|ت مـقـابلة» بيني وبe الدوق (اليـسـاندرو) فـرحب بي بحـرارةٍ فاقت العـادة وحـاول
إقناعي بالبـقاء في خـدمتـه. على اني في تلك الأثناء التـقيـت بواحد من أصـدقاء الصـبا وقـد كنت أبا
 وكنا يوماً نتـجاذب

(١٧٧)(Il Tribolino إل تريبـولينو) عمـادٍ لإبنه وهو نحاّت يعـيش في فلورنسـا وأسمه
أطراف الحــديث فــذكـر لـي أن أسـتــاذه الأول (جــاكـوبو دل ســانســاڤــينو Jacobo del Sansavino)(١٧٨) قـد
إستدعاه الى البندقية ليشتغل عنده. وnا لم يكن قد شـاهد هذه اnدينة قبلاً فهو جدّ مشوق الى رؤيتها
. فـرجا منيّ أن أرافـقه متـوقعـاً أن يربح مالاً كثـيراً. ثم سـألني هل سبق لي رؤية البندقـية? فـأجبت كلاّ
ووعـدته. لذا كان جـوابي للدوق (اليـساندرو) إني أودّ زيارة البندقـيـة أولاً وبعدها سـأكون جـدّ مسـرورٍ
للعـودة الى خدمـتـه. وأخذ عليّ العـهـد واnيثـاق وأمـرني أن أقصـده قـبل السفـر لتـبادل بعض الحـديث.
.Pazzi فـتوجـهت إليـه في اليوم التـالي بعـد أن تأهبتّ للسـفر - لأسـتأذن منه. فـوجـدته في قصـر پازّي
الذي كـان يشـغله آنذاك السـينور لورنزو چيـبو دي مـديتـشي(١٧٩) مع زوجـته وبـناته. ثم أبلغـته �وعـد
سفـري عن طريق النبـيل الشاب (كـوز�و دي مديتـشي وهو اليوم دوق فلورنسـا) فجـاءني باnوافقـة من
eالذي سيـنقدني خـمس (Nicolo da Monte Aguto نيكولـو دا مونتي أگـوتو) سـموّه وقـال: عليّ أن أقـصد



(١٨٠) هو الدوق اركولي الثاني.
(١٨١) هو اnؤرخ الفلـورنسي اnشـهـور (١٤٧٦-١٥٦٣) وواحـد من أنـزه الجـمـهـوريe وأشـدهم حـمــاسـة. كـان من الحـزب
اnعـادي لآل مــديتـشي. أبعـد الـى ليگهـورن في �١٥٣٠ ثم الـى البندقـيـة وفــيـهـا دون تاريخ بـلاده� وترجم تاريخ
ليڤيLevy من اللاتينيـة. أمـا الاخـوان (بننـتندي) فـقـد Yّ إبعـادهمـا عن فلورنسـا في �١٥٣٠ وكـان نيـقـولو أحـد

أعضاء مجلس الثمانية.
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كـراوناً ذهبـيـاً وهـي منحـة من سـمـوّه عـربوناً لحـبّــه وعليّ أن أعـود بعـد التـرفـيـه عـن نفـسي لأكـون في
خدمته.

تسلمت النقـود من (نيكولو) ورحت أبحث عن (تريبـولي). وكان ينتظرنـي وقد أَكمـل إستعـداده ثم
سألنـي هل حزمت سـيفي ضمن اnـتاع? فأجـبت: إِن من ينطلق في سـفرة على ظهـر الخيل لايفـعل شيـئاً
من هذا القـبـيل. فـقـال: إنه القـانون داخل الأَسـوار في فلورنسـا. وثم مـوظفّ يتـولى مـراقـبـة مـثل هذه
الأمور يدعى (سـر مورتزيو Ser Maurizio) لايتردد لاتـفه الأسبـاب في جلد النبي يوحنا اnعـمدان نفـسه.
فــعليك أن تضع ســيـفـك بe اnتـاع ولا تـتـقلدّه إلاّ بـعـد خــروجك من اnدينـة. فـأطلقـت ضـحكة راعــدة
وإنطلقنا في سـبيلنا� ولقيـنا أحد سعـاة البريد القـاصدين الى البندقيـة فانضمّ إلينا وكـان يلقَّب بالنائح
(Lamentone). واجـتزنا (بولونـيا) ثم بلغنـا (فيـرارا) مسـاء يومٍ وهناك وجـدنا مـحلاً للمـبـيت في فندق
يقع في اnيـدان. وخرج (النائح) يفـتش عن بعض اnبعـدين السيـاسيe ليـسلمهم الرسـائل التي كـان قد
حـملهـا لهم بإذن من الدوق من زوجـاتهم. وخـولّ الدوق السـاعي أن يكلمـهم وحـده ولايدع أحـداً يتـصل

بهم وإلاّ كان عقاب اnتصل بهم عe عقابهم.
في غضـون ذلك� وجدنا لدينا سـاعتe من الفراغ قـبل حلول الظلام فخـرجنا معاً nشـاهدة عودة دوق
فيرارا(١٨٠) من بلفيوري Belfiore بعد حضوره حـفلة اnبارزة بe الفرسان. ولقينا في طريقنا عـدداً كبيراً
من اnبـعـدين الفلورنـسـيe. فـأطالوا النظر فـينا كـأ¶ا يريدون حـملـنا على الكلام مـعـهم. فـمـا كـان من

(تريبولو) وهو أجÆ مَنْ عليها� أنَ طفق يردد بإستمرار:
- لاتنظر إليهم لاتخاطبهم بكلمة واحدة إِن شئت العودة الى فلورنسا.

إنتظرنا مــقـدم الدوق وبعـد ذلك عـدنـا الى الفندق� فـوجـدنا (الـنائح) هناك. وبعـد الغــروب بسـاعـة
واحدة. دخـل الفندق كل من (نيقـولو بننتندي N. Benintendi) ورجل مسنّ هـو على غالب ظنيّ (جـاكوپو
ناردي J. Nardi)(١٨١) فضـلاً عن عـدد آخر من الشـبّان. وراحـوا �طرون الساعe بالأسـئلة حول زوجـاتهم
وذويهم في فلـورنسـا. وبقـيت أنا (وتريبـولـو) بعـيـدين عنهم حـتـى نتـحـاشى مكاnتـهم. بـعـد مـجـاذبة

. قال (نيقولو بننتندي) مشيراً الينا: (تريبولو) أطراف الحديث برهةً
- لي معرفة» جيّدة بالسيدين هذين. لا أدري كم بلغ بهما السخف ليستنكفا عن محادثتنا.

أشـار عليّ (تريبولو) كـالعـادة بالصمت. عندئذ قـال لهم (النائح) أَننا ²نـوعان عن التـحدث إليـهم.

ولا¶لك الإذن الذي �ـلكه هو; فــقـال (بنـنتندي) هذا هراء» فـي هراء� والى سـقــر بهــمـا وبـئس اnصـيــر.
وأضـاف الى ذلك أقــوالاً لطيـفـة أخــرى من هذا النوع وعند ذلك رفــعت رأسي� وبكلّ مـا أمـكنني من
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لطفٍ قلتُ:
eأيها السادة الأمـاجد في وسعكم إلحاق أكـبر الأذى بنا. ونحن أعجز الناس عن مـساعدتكم في ع -

الوقت. ومع إنكم وجهتم إلينا الفاظاً خشنة جداً فليس في نيتنا أن نفقد إتزاننا.
فـقـال الشـيخ (ناردي) إنِـي نطقت بأقـوال تليق بشــابٍ مـهـذب طيب اnنبت. إلاّ أن (نيـقـولو بـننتندي)

قاطعه قائلاً:
- فليقبّلا إستي� هما ودوقهما!

وأضاف يصفنا بأننا زوج من الحمير.
قلت إنه واهـم بخـصــوصنا. ولا عـلاقــة لنا قطّ بأمــوره. وإنحــاز الشـيخ (ناردي) الـى جـانبنـا وقـال
لـ(بننتندي) إنه على خطأ. إلاّ انه مـضى قدماً فـي إهاناته وشتائمـه. عندئذ قلت له إني سأفـعل وأقول
له مـايكره وعلـيـه أن ينصـرف لشـؤونه الخـاصـة ويتـركنـا. فكرر قـوله أن بإمكاننا نحـن والدوق أنَ نلثم
إسته وما نحن إلاّ زوج من الحمير� وعندئذ قابلت سبابه �ثله وجرّدت سيفي. فعثر الشيخ وهو يريد ان
يسـتبق الى الدرج وسـقط فوقـه الآخرون وصاروا كـومة» عليـه. وإندفعت الـى أمام أصول بسـيفي هائـجاً

على إمتداد الجدار وأنا أصيح:
- لأبيدنكّم عن بكرة أبيكم. 

إلاّ اني إحـتطت بأن لا أمـسّ أي منهم بأَذى وإن كـان ذلك عندي من أســهل الأمـور. وفي وسط هذه
الضجّة راح صاحب الفندق يصرخ. و(النائح) معه يصيح:

- لاتفعل!
وأخـذ بعـضـهم يطلق صـرخـات إسـتـنجـاد "الغـوث! القـاتل!" والبـقـيـة يتنادون"ألا فلـنخـرج من هنا"!
وإختـلط حابلهم بنابلهم وكـان منظراً عـجيبـاً� يشبـه قطيـعاً من الخنازير ثم أقـبل صاحب الفندق يحـمل
. وصــعـد الى الطابـق الأعلى وأغـمـدت ســيـفي. وطفق (الـنائح) يعـاتب (بـننتندو) ويلومــه على ضـوءً

سلوكه السيءّ بينما قال له صاحب الفندق:
- إن تجريدك سيفك هنا يعني المخاطرة بحياتك. ولو سمع الدوق بعملك الطائش هذا لأمر بشنقك وأنا

لا أريد معاملتك �ا تستحق. لكن إياك أن تريني وجهك في هذا الفندق والاّ ستنال ماتكره.
ثم توجّـه اليّ فهـممت بالإعـتذار منه. إلاّ أنه أسكـتني وقال أنه يدري كم ضـبطت أعصـابي وصبـرت

على الإهانات. ونصحني باليقظة والحذر من هؤلاء خلال رحلتي .
بعـد تنـاول العـشـاء أقـبلّ الـنوّتي ليـأخـذنـا �ركـبـه الى البنـدقـيـة. فـسـألـتـه أيجـوز أن نكتــري قـاربه
لأنفـسنا? وnا وافق عـقدنا الإيجـار. وفي صـباح اليـوم التـالي إمتطينـا خيـولنا وقـصدنا الشـاطيء وهو

يبعد بضعة أميال أو نحوها عن فِرارا.(١٨٢)

(١٨٢) تقع فِراراً في منتـصف الطريق بe فلورنسا والبندقية الى الشـمال الشرقي وبينها وبe نهـر الپو بضعة كـيلومترات
ومنها يـركب اnسافر الى الـبندقية قـارباً يقطع به النهر حـتى مصـبهّ في الأدرياتيك ويسـتأنف اnسـافر رحلتـه بحراً

حتى البندقية.
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.eبـرمح eوبوصولـنا ثمّ� وجدنا أخـا نيقولـو بننتندي مع ثلاثة آخرين يرقـبون طريقي وكـانوا مسلح
في حe كنت مسلّحاً بحربة جيدة إبتعتُها من (فيرارا). فضلاً عن كامل شكّتي من السلاح. ولم أشعر

ولو بقليل من الخوف في حe طفق (تريبولو) يبكي ويندب قائلاً:
- رحماك اللهم! ها هم جاؤا لقتلنا!

التفتُّ اليّ (النائح) وقال:
- خـير مـا تفـعله هو أن تعـود الى فِرارا فـاnسـألة تبدو خـطيرة. أرجـوك يا بنڤنوتو لا تثـر غـضبـهم ولا

تستفزهم فهم كالوحوش الكاسرة.
أجبت:

- هَيّا بنا. فالله في عون صاحب الحقّ وعلى أيّة حال سترى كيف أكون في عون نفسي. أليس هذا هو
القارب الذي أكتريناه?

قال (النائح): بلى.
- إذن فكل ما يترتب عليّ عمله هو أَن أركبه رغماً عنهم.

وهمـزت جوادي وعندمـا صـرت على مسـافـة خمـسe خطوة منهم ترجّلتُ وسـرت بقـدم ثابتـة متـقدمـاً
وأنا ²سك بـحـربتـي. وتخلّف عني (تريـبـولو) وســار ورائي لاصــقـاً بظـهـر حــصـانه كــأنه كــتلة جليــد.
و(النائح) ينفخ ويـلهث كزفـيف الريح� وتلك عـادته إلاّ أن نخـيـره وشـخيـره الآن كـانا أكـثر بكثـيـر من
اnعـتـاد. وقـد وقف منتظراً مـا سـيـسـفـر عن هذه اnشـادّة اللعـينة. وnا بلغـت القـارب تقـدّم النوتي منيّ

قائلاً إن هؤلاء السادة الفلورنسيe يرغبون في الإنضمام إلينا إِن لم يكن لديّ مانع.
فأجبته:

- إكتـرينا القارب لأنفسنا وليس لأحـد آخر غيـرنا حقّ إستخـدامه. وأنّ قلبي ليتـنزّى أnاً لعدم إمكاني
إصطحابهم.

:(Magalotti ّماگالوتي) وهنا قال شاب» صلف» من أسرة
- بنڤنوتو! سنعمل على أن يكون بإمكانك ذلك.

فأجبت:
- إِن كانت nشـيئة الله� وللحقّ الذي هو بجـانبي ولقوّتي أثَرها� فإنكم لن تسـتطيعوا أن تحـققوا شيـئاً

كهذا.
قلتُ هذا وقفزت الى داخل القارب ثمّ سددت سنان حربتي إليهم وقلت :

- بهذا سأثبت لكم أن ما تريدون غير ²كن.
وأراد الفـتى (ماگـولوتي) أَن يعـرض فروسـيتـه فأمـسك بسـلاحه وتقـدم مني الاّ إني إنتـقلت بسرعـة
إلى حـافة القـارب وسددت إلـيه ضـربة كادت تخـرقـه وتصرعـه في الحال لو لـم ينكفيء الى الخلف. ولم
يتقـدم أحد» من رفاقـه nعونته بل نكصـوا على أعقابهم. في هذه الحـالة وجدت نفسي في مـوقف القادر

على ازهاق روحه. إلاّ إني بدلاً من مهاجمته قلت:
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- أنهض أيهـا الصـديق والتـقط سلاحـك وأنصرف. إنك لتـرى الآن بكلّ وضـوح بأني لا أسـتطيع حـمل
نفسي على عمل ما لاأريد عمله� وأن ماكنت أستطيعه لا أرغب في إِتيانه.

ثم ناديت (تريبولو) والنوتيّ و(النائح) وإنطلقنا كلنّا الى البندقية. وبعـد أن قطعنا عشرة أميال من
. وnا حاذونا صاح بنا ذاك الأحمق (پييرو بننتندي). مجرى الـ(پو) أدركنا الشبّان بزورقٍ

- سر في سبيلك الآن يا بنڤنوتو. لكننا سنلتقي ثانية في البندقية.
فرددت عليه قائلاً:

- إذن فعجّل. فأنا ذاهب إليها وسأكون مستعداً للقائك في أي وقت.
ووصلنا البندقية وتوجهت إلى أحـد إخوة الكردينال (كورنارو) أستمد منه النصيـحة وسألته أ�كنني
أنَ أحـمل سـلاحـاً في اnدينة. فـقـال أجل �كنك ذلك بالتـأكـيـد فإن أسـوء مـاقـد تتـعـرض له لايزيد عن

مصادرة سيفك.
وذهبنا والسـلاح في أيدينا لزيارة النحّـات (جـاكوبو دل سـانسـاڤينو) الذي كـان قـد أرسل يستـدعي
(تريبولـو). قال له إنه ليس بحـاجة الى خدمـاته في الوقت الحاضـر. وبإمكانه مراجـعتـه في وقت آخر.

وما سمعت هذا حتى غلبني الضحك وقلت لـ(سانساڤينو) وأنا أبتسم:
- إن الشِقّة بe منزليكما بعيدة بعض الشيء� في حالة مراجعته لك وقتاً آخر.
أما (تريبولو) اnسكe فقد صُعق ولم يجد له في فمه الذاهل غير هذه العبارة:

- هاهي رسالتك عندي. كتبتها تطلب حضوري .
فكان جواب (سـانساڤينو) أن الفنـانe البارزين من عيـاره قد يقدمـون على مثل هذه التصـرفات بل

وأكثر! وهَزّ (تريبولو) كتفه وظلّ يردد لنفسه "الصبر! الصبر!".
ورغم جـودة الطعـام الذي قـدمـه (سانسـاڤـينو) لنا. فـإني إنحـزت الى جـانب (تريبـولو). إذ كـان هو
المحقّ قطعـاً. ولم يكفّ (سانسـاڤينو) عن اnفـاخرة بإنجازه الأعـمال العظيـمة مـستخـفّاً بـ(مـيكالنجلو)

وغيره من النحّاتe و²تدحاً نفسه الى درجة لاتحتمل.
فــأثقل على وضــايقني حــتى إني كـنت أغصّ بكل لقــمــة تدخل فــمي. ولم يصــدر مني تعلـيق على

أقواله إلاّ قولي:
- سيـدي جاكـوبو� أعلم إن الفنانe البارزين يتـصرفون وفق مـا �ليه علËـهم فنُّهم وشهـرتهم. والعبـاقرة
الذين ينجـزون الأعـمال الـرائعة الجـيـدة يبـدون في أضواء أسـنى وأبهى لو تركـوا للآخريـن أَمر إذاعـة

مواهبهم والتغنّي بها والإشادة بأعمالهم بثقة وجرأة.
 وقمنا� كلّ مًنّا يغلي غضباً.

(١٨٣) فالتقيت پييرو بننتندي وكان بصحبة عددٍ
Rialto في ذات اليوم كنت أ|شى بالقرب من الريالتو

من الرفاق. وقـد أدركت أنهم ينوون بي شرّاً فـأنسللت الى دكان صـيدلي منتظراً مرور الـعاصفـة. وبعد

 (١٨٣) جزيرة ومنطقة مشهورة في البندقية وتقع على القناة الكبرى.



(١٨٤) بلدة على الساحل الأدرياتيك بينها وبe البندقية خمسة وعشرون كيلومتراً تقريباً.
(١٨٥) لكلمـة Corregge في الأيطالـيـة مـعـينـان: الأول الذي قـصـده تريبــولو: هو السـيــر الجلدي الذي تربط به الحــقـائب=
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. وهكذا إنتـهت ) الذي عـاملتـهُ بكلّ لطفٍ وكـرم قـد أشـبعـهم تأنيـبـاً هذا سـمـعت أن الفـتىّ (ماگـالوتيّ
اnسألة.

بعد أيام قلائل إنطلقنا الى فلورنسا عائدين. وفي الطريق أتفق لنا أنَ بتنا في موضع يلي (چيوگيا
Cioggia)(١٨٤) على اليـسار منهـا وأنت تقصـد الطريق الى (فِرارا). طلب صـاحب الفندق أجـرته مقـدّماً

حسب العادة التي إختطها وقبل أن نأوي الى فراشنا. وعندما قلت إن العادة جرت في الفنادق الأخرى
أن يتم الدفع صباحاً� أجاب بقوله:

- إني أريد أجرة هذه الليلة مقدّماً وفقاً للسُّنة التي أختطُها أنا.
ورددت على هذا بقولي: إن أولئك الذين يريدون أن يُدفع لهم وفق ما يرسمون هم علËهم أن يصنعوا
لأنفـسهم عـاnاً خاصـاً بهم يتفق مع مـا يرسمـونه لأن السنّة في هذا العـالم تختلف عن سُنّتـهم. فـأجاب
: كفـاني مضـايقـة له لإنه لن يحـيد عن سنتـّه هذه. وكـان (تريبـولو) يرتجف خوفـاً صـاحب الفندق قائـلاً
ويلكزني ملحّـاً بأن أسكت لئـلا يتطور الأمـر فنلقى مـا نكره. وهكذا دفـعنا الأجرة صـاغـرين كمـا رسمَ
وآوينا الى فراشينا. وكانت أغطيـتنا وأفرشتنا ²تازة حقاً وفي غاية النـظافة وكلها جديد. لكنيّ أرقتُ
ولم يغمض لي جـفن طول الليل مفكراً في طريقة تنيلني ثأري. تارةً كنت أقلب في فكـري إشعال النار
في الفنـدق وتارة أفكرّ في ذبح الجــيـاد الأربعــة الأصـيـلة اnربوطة في إسطـبله. وكلتــا الفكرتe ســهلة
التنفيـذ. إلاّ اني ماكنت أرى وسيلـة لضمان سـلامتي وسلامـة صديقي بعدها. أخـيراً ما فـعلتهُ هو أني
وضعتُ أمتـعتي وأمتعـة (تريبولو) في القارب. ثم وبعد أَن شـددنا حبال الجرّ بالخـيل قلت: إني نسيت
خُـفيّن في الـفندق وسأذهب لإحـضـارهما وعلـËهـمـا الاّ يحركـا القـارب حتى عـودتي. عـدت الى الفندق
وناديت صاحـبه. فـأجاب أن لاشـأن له بنا. وبإمكاننا أن نذهب ونسلق أجسـامنا في اnبغـى. وكان يقف

بالقرب منيّ خادم الأسطبل وهو صبي رثّ الهيئة أثقل النعاس عينيه فقال لي:
- لن يُحرك صاحب الفندق إصبعاً واحدةً للپاپا نفسه فهو يضاجع قحبةً كان يراودها منذ زمن طويل.
ثم طلب منيّ حُـلواناً يكفي لكأسٍ من الخـمـر فنفـحـتـه بدريهـمـات من تلك النقـود الصـغـيـرة القـيـمـة
الرائجـة في البندقـيـة. وطلبتُ منه أن يذهب ويخـبـر الرجل اnكلفّ بحـبـال الجـرّ أن ينتظرني قليـلاً حـتى
أبحث عن خفيَّ وأعـود. ثم صعدت الـى الطابق الأعلى وإستخـدمتُ سكيناً مرهفـة الحدَّ لتمـزيق أغطية

. وأظنني أحدثت من الضرر ما يتجاوز قيمته خمسe كراوناً. وفرش الأسِرّة الأربعة هناك قِطعاً قِطعاً
عدت الى القارب ومـعي بعض القطع اnمزقة من الأَغطية دسـستها في جيـبي وأمرت الرجل اnسؤول
. وبعــد أن قطع مـسـافـة قـصـيـرة مــبـتـعـداً عن الفندق. تـذكـر رفـيـقي عن حـبـال الجـرّ بـأن يقلع بنا حـالاً
(تريبولو) بأنه نسي سيور (كورگي Corregge) حقيبته الصغار في الغرفة ولا مناص من رجوعنا إليها.
فـقلت: لاتهـتم بضـيـاع سـيـرين صـغـيـرين فـبـإمكانـي أن أعـمل له قـدر مـايشـاء من أكـبـر (الكورّجيّ)
فوراً!(١٨٥) فـأجـاب اني لا أنفكّ قطّ عن اnزاح� وإنه سـيـعـود لسـيـوره مهـمـا كلّفـه الأمـر. والتـفت الى



=والصنـاديق. واnعنى الثــاني الذي قــصــده چللينـي هو (الضــرطة) أي خـروج الـريح من الدبر مع صــوت. وبهــذا
يتضح اnزاح الذي قصده چلليني.

 (١٨٦) الصولدي هو أصغر عملة في أوروپا.
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الحــبّــال آمـــراً أياه بالعـــودة� في حe كنـت أحــتــثّــه للإســـراع بنا الى الأمـــام. في عe الوقـت شــرحت
لـ(تريپـولو) الضـرر الذي أحـدثتـهُ وأريتـه ¶اذج مـن الضـرر بإخـراجي قطع الأغطيـة وعـرضـهـا علËـه مع

السكe. فإمتلأ رعباً وراح يصيح بالنوتيّ للإِسراع:
- عجلّ� أسرع ولاتتوان.

وأبى أن يؤمن بخروجه من دائرة الخطر حـتى بلغنا أبواب فلورنسا. وما أن شارفنا الأسـوار حتى التفت
اليّ قائلاً:

- ناشدتك الله أن نحـزم سيفـينا في متاعنا فـقد كفـانا مغامـرات كانت مصـاريني تتمعج في أحـشائي
طوال وجودي معك.

فأجبته:
- لاحاجة بك الى حزم سيفك في متاعك يا عزيزي (تريبولو) لأنك لم تشدّه الى وسطك قطّ.

قلت ذلك مبادهةً وعفو خاطرٍلأني لم أراه يُظهر رجولةً طوال الرحلة.
وعندها تطلع الى سيفه ثم قال متعجباً:

- والله إنك nصيب! فها هو ذا مازال مشدوداً مثلما حزمتهُ قبل تركي منزلي. 
كنتُ في نـظر صـديقي هـذا رجـلاً سيء الصــحـبـة. لأنـي حـافظت علـى كـرامـتـي ودافـعت عن نفــسي
محـبطاً نيات الشرّ التـي كانت تدبرّ. وأنا من جهـتي وجدت مسلكهُ أسـوء بكثير مـن رأيه في مسلكي

لأنَه لم يتقدم nساعدتي وقت الشدّة. ألا فليحكم بيننا اnنصف المحايد.
مـا أن ترجلت حـتى أسـرعت nقـابلة الدوق اليـسـاندرو لأقـدم له شكري على منحـة الخـمـسe كـراوناً.
وبيّنت لسموهّ بأني على أYّ إستعدادٍ لخدمته في مـا أحُسنه من صناعةٍ. ففوّضني حالاً في عمل قوالب
(١٨٦) في وجهـها صوّرت رأس سـموّه لنقوده وكـان أول قالبٍ عـملته هو nسكوكة بقـيمـة أربعe صولدياً
وعلى ظهرها نقشت صورتي القديسe كوز�و وداسيانو. فـأعجب بها الدوق وحازت رضاه التام واصفاً
أياها بأنهـا أجمل قطعـة نقـد في سائر بلاد اnسـيحـيـية وهذا ينطبق علـى كلّ من رأها وتعامل بهـا في
مـدينة فلورنسا وغـيرها. وبنـتيـجة ذلك رجـوت سمـوهّ أن يعeّ لي مرتـباً ويخـصصّ لي مكاناً في دائرة
الضـرب. فـأجـاب: عليّ أن أسـتـمر فـي خدمـتـه وسـيـجـزل لي العطاء فـوق مـا أتاملّ وأضـاف يقـول إنه
أصدر أوامره nدير دار الضرب وهو السيد (كارلو آچيويوالي Carlo Accioiuali) بأن يصرف لي ما أَحتاج
. وقــد تبe لي أن الأمـــر كــمــا قـــال. إلاّ اني كنت لا أســـحب إلاّ القلـيل. لأبدو مــوضع ثـقــة من مـــالٍ

وإطمئنان.
ثم اني صنعت قالبـاً nسكوكةٍ من فئة (گـويليو Guilio) على وجههـا صورة جانبية للقديس جـيوڤاني
وهو جالس على مقعدٍ وبـe يديه كتاب يقرأ فيه. ونقشت على الظهر منهـا شعار الدوق اليساندرو ولا
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أظنيّ صنعت مسكوكة �ـثل هذا الجمال. وعملت قالبـاً ثالثاً nسكوكةٍ من فئة نصف (گـويليو) صوّرت
فيهـا وجه القديس جيـوڤاني كاملاً وهو فـي فتوته. وهي فضـية� لايقدّر وجه الصـعوبة فيهـا إلاّ الخبراء
في الفنّ. أخيـراً قمت بعمل قالبٍ لـقطعة الكراون الذهبي� في وجههـا نقشت صليبـاً معقوفـاً يحيط به

عدد من الكاروبيم وعلى الظهر منها نقشت شعار الدوق.
 بعـد فــراغي من هذه اnسكوكــات رجـوت سـمـوّه أن يـقـررّ لي مـرتبــاً وأن يسند اليّ منصــبـاً في دار
الضرب إن كـان راضيـاً عمَاّ قـمتُ به فأجابني بـكلّ لطف إنه راض |ام الرضى وإنه سيـرتب ذلك. وكان
حـديثنا يجري في مـستـودع سلاحـه� وهو يتـفحص بندفـية صـغيـرة نفـيسـة أرسلتْ إليه من اnانيـا. وnا
. ناولني قطعـة السلاح البـديعة هذه قـائلاً أنه يدري جـيداً كم تهـفوّ لاحظ إني أد� النظر فـيهـا متـمعناً
نفـسي الى أمثـالهـا. وإنه على سـبيل العـربون nا وعـدني به� يخـيرّني الآن في إنتـقـاء أي قطعة سـلاح
تعجبني من مستودعه هذا. بإستثناء هذه البندقية� مـردفاً أن في مستودعه من قطع السلاح مايفوقها
. فـقبلت هديتـه وشكرتهُ. وعندمـا لاحظني أجـيل بصري في الـقاعـة. أَمر آمـر جـمالاً ويضـاهيـها صنعـةً
اnستودع وإسمـه (پريتينو دا لوكا Pretino da Lucca) بأن يعطيني أي قطعة أختـارها. وبعد بضع كلمات

ودٍّ ومجاملة إنصرف وبقيت لأختار أفضل وأجمل بندقية رأيتها أو ملكتُها وحملتها مع الى منزلي.
وبعد يومe جئت الى سمـوهّ �وديلات صغيرة لبعض القطع الذهبية الفنية التي أمـرني بصنعها وكان
ينوي إهدائهـا الى زوجـه التي لم تـزل آنذاك في ناپُلي(١٨٧). فـسـألت منه مَـرّة أخـرى أن يسـتـعـجل في
إتخاذ التـدابير حول ما وعـدني به. إلاّ أنه سموّه قال انه يريد أولاً أن أصنع له قـالباً لصورة دقيـقة له.
مثل تـلك التي صنعتـها للپـاپا كليمنت. فـبدأت الصـورة بالشمع وأوصى بأن يسـمح لي بالدخول عـلËه
في أية سـاعة أريدها للعـمل بها. وnا أدركت أن العـمل سيـأخذ مني كـثيراً مـن الوقت أرسلت أستـقدم
(پييترو پاگولو Pietro Pagolo) من مونتي ريتوندو (Monte Ritondo) بالقرب من روما. وكنت قد ضـممته
إليّ في روما منذ صـباه. nا علمتُ إنه كان يـشتغل عند الصـائغ (برناردو ناچيو Bernardo Naccio) الذي
لم يحسن مـعاملته فـأخذته منه ودربّتـه تدريباً جيـداً على كيفـية سكّ النقود بالقـوالب. في تلك الأثناء
كنت منـهـمكاً بصــورة الدوق وكـثــيـراً مـا كـنت أجـده مـســتـسلمــاً الى غـفــوةٍ بعـد الغــداء. مع صـفــيّـه

لورنزو(١٨٨) ذاك الذي إغتاله فيما بعد. كنت أستغرب كيف يضع الدوق ثقته في مثل هذا الرجل.
وإتفق أن أوتاڤيو دي مديتشي(١٨٩) الذي يهيمن على كلّ كبيرة وصـغيرة من الشؤون في فلورنسا�
كـان يريد أن يقـدّم اnدير الفنّي لدار الضـرب العـجـوز (باسـتـيـانو جنيّني Bastino Cennini) خـلافاً لـرغبـة
الدوق. وكـان هذا صـانعـاً من الطراز القـد� لا�تـاز ولو بالقليل من اnـهارة. وفي أثـناء سكّ الكراونات

(١٨٧) هي مرگـريت أميرة الـنمسا والأبنة غـير الشرعـية للإمـبراطور شارلكان خطبت لألـساندرو في ١٥٣٠ وY الزواج -
١٥٣٦ في ناپُلي. وكان عمرها ١٤ عاماً عندما جاءت فلورنسا بعد أشهر قليلة من الزواج.

(١٨٨) جاء ذكر ذلك بالتفصـيل في أول حواشي الكتاب إلاّ أن چلليني في الصفحات التالية من مذكـراته يذكر سبباً آخر
لقيام لورنزو بإغتيال قريبه.

.Paten Patriae لقبn(١٨٩) �ت الى الدوق بقرابة عصبية بعيدة. ولم ينسل من ظهر كوز�و ا
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خلط بe أدواتي وأدواته الساذجة الخـرقاء. فشكوت الأمر للدوق وعندما أدرك إني محقّ إنـزعج كثيراً
وقال:

- إذهب الى أوتاڤيودي مديتشي وأعلمه �ا وقع.
فقصدته حالاً وبيّنت له التلف الذي أصاب عملتي من إجراء ذلك. فأجاب �ا يتوقع من الحمير أمثاله:

- نحن نريدها هكذا.
فأجبت: هذا ليس بالشكل الذي يجب أن تكون وهو أمر» غير معقول وغير منصفٍ.

فقال:
- وإذا كانت هذه رغبة الدوق?

أجبت:
- إنها لن تسرّني أيضاً وأنا لا أقبل بهذا.

وأمرني بالخروج من عنده قائلاً "فلتبتلعها وإِن إختنقت بها!"
عـدت الى الدوق وأبلغـتـُه بفـحـوى اnشـادة الخـشنة بيني وبe أوتاڤـيـو. ورجـوت من سـمـوّه أن لايدع

قطعة النقد الجميلة التي عملتها له تشوّه بهذه الصورة ثم أستأذنته بالسفر.
فقال الدوق:

. وسأقوم بإصلاح الأَمر بالشكل الذي تريد لأن التأثير يشملني أيضاً. - لقد أشتّط أوتاڤيو كثيراً
في عe اليـوم وكان يوم خـميس - وصلنـي من روما كـتاب أمَـان غيـر محـددّ صادر من الپـاپا. ومع
أمـرٍ يوجب عليّ أن أسـافـر في الحـال الى رومـا لاُمنح العـفـو الذي سيـتمّ في عـيـد سـيـدتنا العـذراء في
أواسط آب كيـما تسقط عني نهائـياً تهمة القـتل . فانطلقت nواجهـة الدوق� فقيل أنه راقد» في فـراشه
بعد ليلة حمراء ماجنة. وفي غـضون ساعتe فقط أ|مت وضع اللمسات الأخيرة على الصـورة الشمعيّة
وnا أطلعـته عـلËهـا وهي كـاملة إغتـبط كـثيـراً. ثم اني عـرضت علËـه (كتـاب الأمـان) الذي أمر الپـاپا
بإرساله اليَّ وعـقبّت على هذا قولى إن قداسـته قد إسـتدعاني لأقوم ببـعض الأشغال له. وبهذا سـأحتل

مكانتي في مدينة روما الرفيعة. وسأقوم في عe الوقت بإكمال ميدالتيه.
فأجاب الدوق وهو شبه مستاء:

- بنڤنـوتو! أنجـز مــا يسـرّنـي وإبق حـيث أنت الآن. ســأخـصـص لك مـرتبــاً وأسند إليك الـوظيـفــة التي
طلبـتـهـا فـي دار الضـرب� وسـأعـمل لأجلك أكـثـر بـكثـيـر ²ا تريد وتأمل لأنك لـم تسـأل إلاّ اnعـقـول

واnمكن. ناشدتك الله من سينظر في أمر القوالب الجميلة التي عملتها لي?
فأجبت:

- مولاي! لقد إحـتطتُ لكلّ شيء. فعندي هنا واحد من تلامـيذي� وهو فتى روماني تعبت فـي تعلËمه
وسيخدم سموّك خدمة ²تازة الى حe عودتي �يـداليتك كاملةً� مستعداً لخدمتك أبداً. في روما لديّ
. إلاّ إني بعـد أن أحصل على العـفـو سأترك كل أعـمالي فـيهـا دكـان فيـه صناع وأعمـاله رائجة جـداً

بعهدة تلميذ لي هناك وسأعود بإجازة سموك الكر�ة.



 (١٩٠) يلمّح لورنزو هنا تلميحاً قبيحاً بنية القتل التي كانت تساورهُ منذ زمن.
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. فـأوما إليـه الدوق عدة لم يكن معـنا في هذه اnقابلة غيـر (لورنزو دي مديتـشي). الذي ذكرته آنفاً
مرات بأن يحثني على البقاء. إلاّ ان كلّ ما قاله هذا لي هو:

- بنڤنوتو! خير لك أن تبقى هنا.
وعندما قلت أني مـصمم على إستعـادة مكانتي في روما مهمـا حصل� سكت ولم ينطق بشيء وظلّ

واقفاً يركز إنظاره في الدوق بشكل ينذر بالشرّ.
وبعد أن أكملتُ النموذج الشمعي وضعته في صندوق واقفلته وقلت للدوق: 

- مولاي لا حاجـة بك الى القلق من جانبي� فسـأصنع لك ميدالية أجـمل بكثير من تلك التي صنعـتها
للپاپا كـليمنت. وهذا طبيـعيّ وبديهيّ فتلك أول مـيداليـة حاولتهـا. والسيـد لورنزو هنا الذي عرفـته

غزير اnعرفة والذكاء سيقوم بعمل تصميم لظهرها جدير بسموّك.
فأسرع لورنزو يجيب:

- كلّ ما يشغل فكري هو كيف سأمدّك بظهرٍ جديرٍ بسموّه!(١٩٠)
فأرتسمت إبتسامة ساخرة على وجه الدوق وتطلع الى لورنزو ثم قال:

- لورنزو! علËك أن تتدبّر له ظهراً للميدالية وعلËه أن ينجزه هنا ولايغادر فلورنسا.
فأجاب لورنزو في الحال:

- سأعمله بأسرع ما�كنني. ولي أمل» في إنجاز شيء يكون موضع دهشة الدنيا كلّها.
أمّا الدوق الذي كان يعتبره أبله مأفوناً تارةً وجـباناً رعديداً تارة أخرى� فقد إنقلب في سريره وأطلق
ضحكـة إثر قوله هذا. فـتركتـهمـا دون أَن نتبـادل اnزيد من المجامـلات. ولم يصدّق الدوق بأنـي سأرحل
. أَرسل أحد خـدمه في عن فلورنسـا ولذلك لم يفتح اnوضـوع معي بعـد هذا. وnا اُنبئ بأني رحلتُ فعـلاً
أعقـابي فأدركني في (سيـينا) وأعطاني خمـسe دوقية من سـموّه مع رسالة قـال فيهـا: "خذ هذا اnبلغ
مع حـبيّ وعـد اليّ بأسـرع ما�ـكنك. وعن السـيد لـورنزو أعلمك بأنه يتـهـيأ لإمـدادك بالظهـر العـجـيب

للميدالية التي تقوم بصنعها".
تركت (پيـيـتـرو باگـولو) الفـتى الرومـاني الذي ذكـرته سابـقاً مـزوداً بتـعلËـمـات كـاملة حـول كـيفـيـة
إستـعمـال القوالب. ولكن العـمل كان أدّق وأصـعب من أن يصيب فـيه نجـاحاً كبـيراً. وبقـيت دائناً لدار

الضرب �بلغ يزيد عن سبعe كراوناً لقاء عمل القوالب.
صحـبت في سفـرتي الى روما تلـك البندقيـة الجميلـة ذات الزند الصوّاني� هدية الدوق وإسـتخـدمتـها

عدة مرات كمسلاةٍ وتلهية. والواقع اني صنعت الأعاجيب بها.
وبوصولـي روما ترجّلت في منزل جـيوڤـاني گاديّ - لأن منزلي الصـغير في (سـترادا يوليـا) لم يكن
مهـيّاً لإستقـبالي. وكنت قد أستـودعتُه قـبل تركي روما مجمـوعتي الكبيـرة من الأسلحة الجميلة وغـير
ذلك من مـقتـنياتي التي كنـت أعتـزّ بهـا كثـيـراً وقررت أن لا أذهب الى الدكـان بنفـسي بل إسـتدعـيت

شريكي (فيليچي) بدل ذلك وطلبت منه أَن يرتب منزلي ويهيئه للسكنى بصورة عاجلة.
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وفي اليوم التـالي ذهبت الى اnنزل لإعداد ثيابي وغيـر ذلك ²ا أحتاجه وبتّ فـيه لأني كنت أنوى أنَ
أحظى �قــابلة الپــاپا في اليـوم الـتـالي لأقـدم شـكري على مـافــعله لي. في ذلك الحـe كنت أسـتــخـدم
خادمe صبيe في اnنزل يـسكنان فيه. وكان ثمّ غسّالة تسكن تحت الدكـان وتقوم بإعداد أشهى اnآكل

لي.
في تلك الأمـسيـة دعوت عـدداً من الأصدقـاء لتناول العشـاء وبعد أن إسـتمـتعنا ببـضع ساعـات في
أطيب مجلسٍ آويت الى فراشي. ولم يكد الليل ينقضي- لم يبق للفجر غير ساعة - حتى طرق سمعي
خبطّ عنيف في باب منزلي. ضـربة إثر ضربة والواحدة أعنف من الأخرى. فناديت الخـادم الأكبر سناً -
وهو (چنچـيو) الذي رافـقني في عملـية إسـتحـضار أرواح الجنّ - وأشـرت علËه أن يذهب ليـرى من هو
ذلك اnعـتـوه الذي يخـبط البـاب بهـذه الخـشـونة في هذه الـساعـة من الـليل. وعلى أثر خـروجـه أشـعلت
مصـباحـاً آخر غـير الذي إعـتدت إبقـائه مضـيئـاً طول الليل. وعجلّت بإرتـداء زردٍ محكم فـوق قميـصي

وإرتديت فوقه بعض الألبسة القد�ة إلتقطتها كيفما إتفق. وعاد (چنچيو) وهو يصيح:
- سيـديّ العزيز! إنه البارجلـلّو مع ثلةّ من الحرس� وهو يقول أن لم تفـتح الباب فـوراً فسيـحطمّه. إنهم

يحملون اnشاعل ولا أدري ماذا?
قلت:

- أنزل وأخبرهم بأني أرتدي ثيابي ولن أَلبث حتى أخرج إليهم.
. فتسلّحت بخنجر وتصورت أنها مكيدة دُبّرت لقـتلي كتلك التي نسج خيوطها (پيير لويجي) قبـلاً
ماضـي الحدين ووضعـت كتاب الأَمـان في يدي اليـسرى� ثم هرعت الى النافـذة الخلفيـة التي تطل على
بعض الحدائـق وتطلعت منها فـوجدت أكثـر من ثلاثe شرطيـاً في الأسفل. ولم أسـتحـسن محـاولة فرارٍ
من هذه الجهة من الدار فـعدت وسرت نحو الباب يتـقدمني الخادمان الصبـيّان وقد أُمرتهمـا بفتح الباب
عند إشـارتي لهـمـا بذلك. وقـفت مـسـتـعداً مـتـخـذاً وضع الدفـاع والخنجـر في �ناي وكـتـاب الأمـان في

:eيسراي وقلت للصب
- والآن لا تخافا� إفتحا الباب.

وبسـرعة البـرق قفـز البارجللو (ڤـيتـوريو Vittorio) متـبوعاً بـإثنe الى الداخل لاشك ظنّ إنه سيـقبض
عليَّ بسهولة وبسرعة. وعندما وجدوا اني متأهب لهم نكصوا على الأعقاب وصاح البارجللو:

- ليس هذا من قبيل اnزاح!
وعلى أثر ذلك قذفت إليهم بكتاب الأَمان وطلبت منهم مطالعته. ثم صرختُ:

- لن أدعكم تلمسوني. فكيف بإعتقالي?
أمـر البارچللّو بعـض رجاله بالتـقدم وإلـقاء القـبض عليَّ. وأن لايهـتمـوا بأمر كـتـاب الأمان إلاّ فـيمـا

بعد. إلا إني دفعت يدي اnمسكة بالخنجر الى أمام جواباً على هذا وصحت: 
- الله في عون صاحب الحق! إن لم تدعوني وشأني فستقبضون على جثة هامدة. 

وإمـتـلأت الـغـرفـة بهم. وبدا وكــأنهم يهـمّـون بـأخـذي عنوة وأقـتــداراً� وأظهـرت إسـتـعــدادي للنزال.
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. فبـعث يستدعي كـاتبه وطلب منه أن يتلو عـلËه نصّ بالأخيـر أدرك البارجللّو إني مـصمم على مـاقلتُ
كـتاب الأمـان. وتظاهر أثناء ذلك بأنه يهم بالقـبض عليّ مرتـe أو ثلاثاً إلاّ اني لم أغفل لحظة واحـدة.

أخيراً عدلوا عن محاولتهم ورموا كتاب الأمان وعادوا من حيث أتوا… بدوني.
عدت الى فـراشي وقد بلغ إنفعـالي حَدّاً أطار النوم من عـينى وبقيت مؤرقـاً حتى الصبـاح وقررت أن
أفصد عِرْقاً حاnا تبدو تباشيـره� إلاّ أني رأيت قبل ذلك أن أستطلع رأي (چيوڤاني گادّي) فأشار على
�راجـعـة طبيـب من معـارفـه. وكـان أولّ سؤال طرحـه هذا عليّ هـو هل استـولى عليَّ الخـوف? ألا تصـوّر
لنفسـك أي نوع من الأطباء هذا ليـسألني هل أستـولى عليَّ الخوف بعـد أن وصفت له بتـفصـيل أحداث
الليلة اnرعـبة التي مـرت بي! لم يكن أكثـر من مشـعبذ سـخيف دائم الضـحك على التـوافه وبدون داعٍ.
وصف لي بتكشـيرةٍ ضاحكة أن أشـرب قارورة من الخـمر اليونانـية. وأريح فكري وأقويّ من مـعنوياتي

ولا أدع للخوف سبيلاً اليّ:
فقال له السيد جيوڤاني:

- أنت نفسك كنت سـتصعق رعباً يادكـتور; حتى لو كانت بنُيتك مـصبوبة من معـدن البرونز أو الرخام
فما بالك برجل من لحمٍ ودم?

فأجاب الدّجال قائلاً:
- نحن ياسـيديّ العـزيز من طينة مـختلفـة. ولم نخلق وكلّنا أَشـباه. وهـذا الرجل ليس برونزاً ولا رخامـاً

لكنه صُبّ من الحديد.
ثم وضع أصابعه على نبضي. وضحك ضحكته البليدة الخرقاء وأضاف يقول: 

!ّeضع يدك هنا. إنه ليس بنبض إنسان بل نبض أسدٍ أو تن -
 كـان نبضي في الواقـع متـسارعـاً عنيـفاً. وقـد يكون بشكل لم يقـرأ عنه هذا الطبـيب في جـالينوس
وإبقــراط .(١٩١) ولذا أدركت أيّ درجـــة من ســوء الحـــال بلغتُ إلاّ اني خـــوفــاً من انـتكاســةٍ� |ـاسكت
وتظاهرت بالنشاط وطيب اnزاج. وفي أثناء ذلك أمر (گادي) بإحضار الطعام وجلسنا جميعاً لتناوله.
وكــان مـعنا فــضــلاً عن (جـيــوڤـانـي گـادي) كلّ من (لـودوڤـيكو دا فــانو) و (أنطونـيـو اللـكريتّي) و
(جيـوڤاني گـريكو) وكلهم من رجال العلـم وجهابذته. فـضلاً عن فـتى في مقـتبل العـمر يدعى (آنيـبال
كـارو) الذي إمتـاز بوسـامـة وَحدّة ذكـاءٍ وجـراءة. وكان كلّ الحـديث أثناء الغـداء يدور حـول شـجاعـتي.
وحملوا خادمي الصغير (چنچيو) على رواية القصة مـجدداً وكان صبيّاً بهيّ الطلعة خفيف الروح سريع
البـديهـة فــمـثلّ حـركـاتي وسكناتي وكــيف تأهبت للنزال بأدق |ـثـيل مـردداً عن الكلمـات التـي قلتـهـا
وذكرني بتـفاصيل كنت قـد نسيتـها وكرروا سـؤالهم هل أدركه خوف هو نفـسه? فأجـابهم لا وعلËهم أن

يطرحوا السؤال على سيّدة هل أدركه خوف». ذلك لأنه كان يشعر بنفس شعوري.

 (١٩١) Galen (١٣٠-٢٠٠) طبـيـب وفـيلسـوف من بـرگـامـوم. كـتب عــدة رسـائل وكـتب فـي الطب والتـشـريـح والعـلاج.
. الى جانب سلفـه ايبوقـراط اليوناني (٤٦٠-٣٧٧ ق.م) الـذي يعتبـر أبا وأعتـمده أطبـاء القرون الوسطى مـرجعـاً

الطب الحديث. لوضعه هذه الصناعة على أسس علميّة.



 (١٩٢) قــمـاش من النســيج الحــريري الدقـيـق� يُجلب من الشــرق. واسـمــه يدل عليــه فكلمــة سـراسe هـي تصـحــيف من
(eشرقي)

(١٩٣) دار الحكومة رفي روما.
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بدأت أضـيق ذرعـاً بهـذه الثـرثـرة. وشـعـرت بإنفـعـالٍ شـديد فنهـضت مـبـدياً رغـبـتـي في الذهاب الى
السوق لشراء ثياب جديدة وحـرير أزرق لي ولچنچيو. حتى نستعدّ للإنضمـام الى اnوكب الذي سيسير
يومُ العيد بعد أربعـة أيام. وقلت لهم أيضاً إني قررت أَن يحمل (چنچيو) أثناء اnسيـرة مشعلاً أبيض

منيراً.
بعـد مغـادرتي مـجلسـهم ذهبت فـابتعت حـريراً أزرق وأمـرت بتـفصـيله وخـيـاطته ثيـاباً. ثم أوصـيت
بخياطة ستـرة زرقاء أنيقة وصدار صغيـر من قماش السرسنيت(١٩٢) وإبتعتُ لـ(چنچيـو) صداراً وسترة
. بعـد أن فـرغت من هـذا� ذهبت لرؤية الپـاپا فـأشــار عليّ �راجـعـة من الحـرير الرقـيـق بلون أزرق أيضـاً
(السيد اسـبروچيو Messer Ambrogio) الذي كان قـد تلقى منه تعلËمـات حول أيصائي بعـمل صحن كبـير

من الذهب.
وجـدتُ (أمبـروچيو) وتبـيّن لي أنه كـان مطلعّـاً على تفاصـيل حـادث البارجللو وإنـه كان مـتآمـراً مع
خصومي وقد دبرّ أمر إستدعائي الى روما. وإنه أشـبع البارجللو لوماً وتأنيباً لأنه لم يعتقلني. وعلمت
أيضـاً أن البـارجللو إعـتـذر مـحـتـجـاً بأنه وقف مـكتـوف اليـدين أمـام (كـتـاب الأمـان) اnدون �ثل هذه
الصيـغة. وبدأ (أمبـروچيو) يبحث مـعي في التعلËمـات التي أصدرها الپـاپا بشأن مهـمتي وطلب منيّ
تهيئة التصميم في حe أنه سينظر في تزويدي بكلّ ما أحتاج. وعند حلول (عيد العذراء) قمت بزيارة
للپاپا مـرة أُخرى وnا كـانت العادة اnتـبعة هي أن يسلّم اnـرشحون للعـفو أنفـسهم للسلطة ويوضـعوا في
السجن� فقد بيّنتُ للپاپا بأني لاأرغب في أن أُلقى في السـجن ورجوت منه أن يدعني طليقاً. غير إنه
أجاب: هذه هي عادة متـبعة وعليّ أَن أطبقها. فـما كان منيّ الاّ أن جثوت على ركبتـيّ ثانيةً شاكراً له
(كتاب الأمان) الذي أصدره لي وقلت إني لأرغب في العودة الى فلورنسا لأخدم دوقها الذي ينتظرني

. فإستدار الپاپا الى جهةٍ بعد سماعه قولي وأَمر واحداً من رجال حاشيته اnوثوقe بقوله: بفارغ صبرٍ
- فلينل بنڤنوتو العفو دون أيداعه السجن. ولتتأكدوا من تنظيم جواز مروره وفق الأصول.

بعـد أن كُتـبتْ الوثيقـة وقعّـها الپـاپا وYّ تسـجيلهـا في الكاپيتـول(١٩٣) وفي يوم العـيد شـاركت في
اnوكب الإحتفالي بأعظم ما�كن من التشريف سائراً بe إثنe من النبلاء ونلت العفو الكامل.

بعـد أربعـة أيامٍ من هذا هاجـمتني حـمّى خـبـيثـة ووجـدت نفـسي أرتجف برداً قـارساً فـلازمت الفـراش
حالاً وأنا مـوقن |اماً بدنّو ساعتي الأخـيرة� وإستـدعيت خيرة أطبـاء روما ومنهم (فرانشـسـكو نـورچيا
F. Norcia) وهو شيخ طاعن» في السنّ� يتـمتع بأفضل سمـعة في اnدينة. شرحت لهولاء الأطبـاء ما كنت

أعتـقده سبـباً nرضي. وأضـفت اني رغبتُ في بداية اnرض أن الجـأ الى الفصد وإخـراج بعض الدم� لكن
اُشـير على بالاّ أعـمـد الى ذلك. ثم إني رجوتهم أن يـفصـدوني حالاً إن لم يـكن الوقت قد فـات. ولكن
الأستـاذ فرانشسكو أجَـاب: لو Yّ الفَصـد في ذلك الوقت لشفيتُ |امـاً. أمّا الآن فلا فـائدة منه. وإنهم



(١٩٤) شاعر معروف محبوب جداً في الأوساط الأدبية آنذاك لخفة روح ولطف نكته.
(١٩٥) يقصد ملحمته الشهيرة الكوميدي الالهية.
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سيلجأون الآن الى وسائل علاج أخرى.
وبداؤا في تطبـيـبي� بكلّ مـا�لـكون من مـعـارف لكن حـالتي كـانت تزداد سـوءً يومـاً بعـد يومٍ وبعـد
أسـبوع تردت حـالتي إلى الحَـدّ الذي أَيأس الأطبـاء منيّ وقـالوا فليـعط كلّ مـايشتـهي دون قـيـد� فهـذا

مايجلب له الراحة في ساعاته الأخيرة. وأردف (فرانشسكو) يقول:
- طاnا فيه نفس يتردد� فـلكم أن تستدعوني في أي وقتٍ إذ لا أحد يدري ما�كن أن تصنعـه الطبيعة
من خـوارق لرجل في مـثل تركيـبـه. إن غاب عن الوعي فـجـرّبوا هذه العـلاجات الخـمسـة فـيه� واحـداً
بعـد الآخر بالتـرتيب وبعدها راجـعوني وإني مـستـعدّ للمـجيء في أية ساعـة من ساعـات الليل. إني

لأفضلّ إنقاذه على إنقاذ اي كردينال من روما.
وواظب (السيـد چيوڤاني گـادي) على عيادتي مـرتe أو ثلاثاً في اليوم الواحد. ودأب حـال مجيـئه

على تقليب وتفحصّ أَسلحتي الجميلة� من بندقيات صيد أو دروع أو سيوف متمتماً:
- هذه قطعة جميلة الصنع حقاً! وهذه أبدع! وهذه…

وكان هذا شأنه أيضاً مع تصـاميمي وغيرها من مقتنياتي الصـغيرة� فكاد بذلك يسلمني الى الجنون
حـتى ضقت به ذرعـاً وكان يأتي برفـقـة اnدعو (مـاتيو فـرانزيسي Mattio Franzesi)(١٩٤). الذي كان يـبدو
منزعجـاً لأنَي أصارع اnوت بهـذه القوة وآخذ منه وقـتاً طويلاً� ليس طمـعاً في مغنم مـن موتي بل لأنه

كان يرغب في أن يحصل (جيوڤاني) على مايتمناه.
كان شـريكي (فيليچي) الذي أتيت الى ذكـره قبلاً يلازم فـراشي� مقدماً خـدماته وباذلاً عونه بتـفانٍ
لا نظير له. كنت في أقصى حالات الضنى والاضـمحلال جسمانياً يصعب جـداً إلتقاء إنفاسي. إلاّ اني
. ومع ذلك ففي ذات يومٍ ظـهر بقـيت صافي الفكر� مـستـوفز العـقل حاضـر الذهن كسـابق أيام صحـتيّ
بالقرب من سـريري رجل مسنّ مرعب الهـيئة وحـاول أن يسحبني بالقـوة الى سفينتـه الكبيرة. فـصرخت
. فـهـرع اليّ وكـان يكـنّ لي أعظم الحبّ مـسـتنـجـداً بفـيليــچي وناشـدته أنَ يدفع غـائـلة هذا اللئـيم عنـيّ

وصرخ والدموع تسيل من عينيه:
- أخرج أيها الخائن الغدّار� الذي يريد أن يستلب كلّ ما عندي.

فعقّب گادّي الذي إتفق وجوده إنذاك بقوله:
- صاحبنا اnسكe يهذي! لم يبق له من الحياة فير ساعات قليلة. 

وأضاف (ماتيو):
. أفلت منه زمـام عـقله وراح يتـجـول على - لاشكّ وإنه قـد قـرأ (دانتي)(١٩٥). والآن وهو مـريض جـداً

غير هدى.
ثم ضحَك وصاح:

- إنصرف عَنّا أيها النذل العجوز ولاتزعج صديقنا بنڤنوتو!
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كانا يسخران منيّ في الواقع� فالتفتُّ الى (جيوڤاني گادي) وقلت له:
- سيديّ العزيز أوكد لك إني لا أهذي فهناك رجل عجـوز فعلاً يعذبّني� إلاّ أن أفضل خدمة �كنك أن
تقـدمهـا لي هي أن تخلصني من هذا الجرذ الـصغـير الذي يهـزأ �صابي. وإن شـرفني سيـادتك بزيارة
أخرى فلتـصطحب السيـد أنطونيو الليگرتي أو السـيد أنيـبال كارو. أو أي واحـدٍ من أصحـابك الغرّ

اnيامe ذويّ اnواهب وسموّ الذوق الذين لايتصرفون كالوحوش.
وعندها أمَر جيوڤاني رفيقه (ماتيو) على سبيل اnزاح بأن يغادر اnنزل ولايأتي بعد هذا. وnا إستمرّ
(مـاتيو) فـي ضحكه وعـبـثـه إنقلب اnزاح جـداً وآلى (جيـوڤـاني) على نفـسه أن يـقطع كل صلةٍ به. ثم
أرسل يسـتـدعى اللگريتي ولودوڤـيكو إنيـبـال كـارو بدلاً عنه. وقـد شـعـرت براحة تـامة عنـدما إحـتـوى
مـجلسنا هؤلاء الرجـال اnمـتـازين حـتى إني حـدثـتهـم بشكل مـعـقـول إلاّ إني كنت أواصل الإلحـاح على
فليـچي بطرد الشـيخ العجـوز عنيّ. وسـألني (لودوڤـيكو) عَمّـا أراه أو أتخـيله بالضـبط وطلب مني أن
أصـفه. وفـيـما أنـا أقوم باعطاء صـورة له أمـسك العـجوز بـذراعي وجذبني إلـيه جـذبة عنيـفـة فصـرخت
مـستنجـداً بهم قـائلاً أنه يريد القـائي في قـاربه الرهيب. ثم فـقدت الوعي حـالاً مـتخـيـلاً إني ملقى في
بطن القـارب فـعـلاً. وقـد أخبـروني بعـد ذلك إني كنت فـي نوبةٍ أنتـفض وأهتـزّ وأسلق جـيوڤـاني بهـجـر
القول والسـباب قائلاً أنه لايأتي إلاّ لسرقـتي لا حباً بي. وبهـذا السباب وتلك التهم إحـمرّ وجهه خـجلاً
. ثم قالوا إني إنقطعت عن الهذيان وخمدت حركتي |اماً فظنّوا إني لفظت آخر أنَفاسي. ومكثوا وعاراً
مـعي أكثـر من ساعـة حتى بـدأ جسـمي يتصلّب فـحسـبـوني ميـتاً وتركـوني. وعند عـودتهم الى منزلهم
أبلغوا النبأ (ماتيو فرانزيسي) الذي أسرع بالكتـابة الى صديقي العزيز (بنيدتّو ڤاركي) في فلورنسا.
قـائلاً انهم رأوني أوّدع الحـيـاة في السـاعـة كـذا وكذا من الـليل. فـما كـان من هذا العـبـقـري والصـديق

الصدوق الاّ أن نظم قصيدة رثاء رائعة� أوحاها له نبأ موتي اnزعوم وسأثبتها هنا فيما بعد.
مرت ثلاث ساعات بطولها ولم أعد الى وعيي وجـرّب بي (فيليچي) كلّ العلاجات التي أوصى بها
الطبيب (فـرانشسكو) وnا وجـد إني لم أفق. هرع الى الطبيب بأسرع مـا تنقله قدمـاه وأنشأ يطرق بابه
طرقاً مـتواصـلاً حتى أبعده عن سـريره. وطلب منه ضارعـاً والدموع تجـري على خديه أن يأتي مـعه الى

اnنزل حيث كنت جثة هامدة.
فأجاب فرانشسكو بعد سماعه هذا وكان حادّ الطبع:

- مـاتراني فاعـلاً يابنيّ ومـاذا يجدي مـجيـئي الآن? إن مـات فإني حـزين علËـه أكثـر منك. لكن أتظنّ
اني لو جئت معك حاملاً كلّ طبيّ - سأ|كن من إعادة الحياة إليه� بدفع الأنفاس الى دبرُه?

وإذ رأى الفـتى البـائس يـبـتـعـد عنه باكـيـاً رق قلبـه وناداه وأعطاه زيـتـاً ليـدهن به صـدري ورسـغيّ.
وأوصـاه بـأن يقـرص أصــبع قـدميّ ويـديّ الصـغــيـرة بشــدّةٍ فـإن عــدت الى رشـدي فــعلËــه أن يرسل في
. ففعل (فـيليچي) كلّ مـا أوصي به إلاّ أن الصبح انبلج تقـريباً دون أن تبـدو بارقة من إستـدعائه حـالاً
. فـصدرت الأوامـر بتـفصـيل الكفن ونبُـّه الغـاسل بالإسـتعـداد لغـسل الجثـة. لكني عـدتّ الى الأمل فيّ
نفـسي فــجـأة. وناديت (فـيـليـچي) ليـأتي ويـطرد عني الشـيخ الـذي يحـاول أيذائي. أراد فـيـليـچي أن
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يسـتـدعي الطبـيب إلاّ أني طلبت مـنه البـقاء بـجانـبي بدل ذلك لأن الشـيخ يبـتـعـد عنه خـائفـاً منه على
. فعدت أتوسل به مايظهر. وعندما مسست يد فيليچي رأيت الشيخ يلوذ بالفرار وهو مستشاط غيظاً

أن يبقى قريباً منيّ.
وبعد برهة أقبل الأستاذ فرانشـسكو وقال إنّه قد صمم تصميماً لا رجعة فيه على شـفائي مهما كلفّه
الأمـر! وأنه لم يجــد في أي شـاب قـوة إحـتـمـال كـتلك التـي أظهـرتُهـا. وكـتب وصـفـةً تتــضـمن عطوراً
ومحـاليل ومروّخـات ولبائخ وأنواعـاً مختلـفة أخرى. وأفـقت لأجد أكـثر من عشـرين عَلَقة طبـية لاصـقة
بظهري وشعـرت وكأني أُثقب واُكسَّر واُسحق. وأجتـمع حولي عدد كبيـر من الأصدقاء ليشهدوا مـعجزة
. وكان بينهم نفـر» عديد من علËة القـوم. وفي محضـرٍ منهم أعلنتُ وصيتيّ فـأمرت بأن عودة الحـياة اليّ
eسكينة في فلورنسا كل ما أملكه من ذهب قليـل يناهز ثما¶ائة كراون بnيعطى(مونالپيـراتا) أختي ا
عملة فضيّـة وذهبية ومصوغات وتبرٍ. أما بقـية تركتي وبضمنها سلاحي فقد أوصـيت بها الى فيليچي
العـزيز فــضـلاً عن أيصـائـي له بخـمـسe دوقــيـة ليـبـتــاع بهـا ثيـاب حــداد. وبسـمـاعــه هذا إر|ى عليّ

وأحاطني بذراعيه قائلاً أن كلّ مايرغب هو أن أعيش� فقلت:
- إن كانت هذه رغبتك فأمسك بي كما فعلت قبلاً وأمنع عن هذا الشيخ الذي يخشاك.

فداخل الخـوف بعض اnوجودين حـتى كادوا يخرجـون عن وعيهم. إذ كـانوا على ثقة بأني مـالك زمام
عقلي الآن وإن كلامي صادر عن صفاءٍ في الذهن لا عن هذيان.

إمتـد بي اnرض إلاّ أن صـحتي أخـذت |يل الى التحـسنّ وواصل فرانشـسكو الطبيب عـيادتي �ـعدل
خـمس مـرات في اليوم الواحـد. إلاّ أن (جـيـوڤانـي) الذي كان يشـعـر بالخـجل إنقطع عن زيارتي |امـاً.
ووصل زوج أختي (ليپراتا) الـى روما قادماً من فلورنسا ليقبض اnيـراث� إلاّ انه كان في غاية اللطف
والطيبة إذ فرح جداً بإبلالي. وقد سررت برؤيته وشعرت براحة نفسية يقصر لساني عن وصفها. وبرهن
لي على حبـّه الصادق إذ أكّد أنه مـاجاء إلاّ ليعنى بي ويتـولى |ريضي بنفسه وقـد قام بذلك فعـلاً عدة

أيام وبعد أن أصبح شفائي مؤكداً أعدته الى فلورنسا.
عند سفره دفع لي �رثية السيد بنديتو ڤاركي التي نظمها أثر سماعه بنبأ موتي وها هي ذي:

(في اnوت الكاذب اnزعوم لبنڤنوتو چلليني)
أي (ماتيو)(١٩٦)! من سيعزّينا? من سيطلب من مآقينا

الكّف عن ذرف الدموع فوق نعشه?
آه من الحقيقة اnرةّ. إنه تركنا في هذه الدنيا بعجلة الشباب

. ايه أيتها الروح الصديقة النقية. ليعرج الى السماء ويتخذها منزلاً
. ولم يبــذك منافـس وفي هذه ليس فـي الفن من يبــاريك. فــقــد أصــبت القــدح اnعـليّ

. يكون خير من فيها أسبق من غيره الى وداعها. الدنيا التي لم تشهد لك نظيراً
أيتها الرح السامية أنظري إلينا من علاك واضرعي لأجلنا إن كنت

(١٩٦) المخاطب هو ماتيو فرانزيسي الذي كتب للشاعر ينبئه بوفاة چلليني.
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تشعرين بحبّ لنا� فنحن أقصر عن إستجلاء الحقيقة من خلال الضباب الذي يحفّ بنا.
أنا لا أبكي سعادتك لكني أبكي سقمي وأنت الآن ومجلسك في السماء

تشخص بإبصارك الى الأله القدير وتراه وجهاً لوجه
ذلك الذي أظهرت أسمى عبقريتك البشرية في تصوير خياله(١٩٧)

كـــان دائي عُـــضـــالاً حـــتى خـــيل لي انـي لن أبرح الـفــراش أبـداً. ولم يكـلّ ذلك الطبـــيـب الفـــاضل
. كلّ يوم يأتيني بعقّار جديدٍ مجاهداً في تقوية هيكلي اnنهوك. ومع كل (فرانشسكو نورچيا) ولم �لّ
مـجــهـوده هـذا بدا وكـأن الوهن لا يـتطرق الى اnرض الذي ابتـليت به. وبنتــيـجــة هذا كـاد كل الأطـبـاء
اnعالجون يدركهم اليأس. وتحـيروّا فيما يفعلون. كنت أشعر بظمـأ قاتِل إلا اني أمتنعت عن شرب اnاء
. ولم يبـرح فـيليـچي مكانه بقـربي وكـان جـِدّ مـغـتـبط لأنه وفق في إنقـاذ بناءً على أوامـرهم أيامـاً عـدةً
حـيـاتي. وقـلّت مـضـايقـة الشــيخ لي وأن كـان كـان يزورنـي أحـيـاناً في أحـلامي. وفـي ذات يوم تركني
(فيـليچي) لأمـر ما بعـد أن أوصى أحد خِلفنا وخـادمة تدعى (بيـاتريس) بالسهـر عليّ. وسألت الخلـفة
مـاذا حَلّ بصبيّ الدكـان (چنچيـو) وnاذا لا أراه وأنا في حـاجة إليـه? فقـال أن الصبيّ أشـدّ مرضـاً مني
. فزاد إنفعالي وجـاشت نفسي وقد أشـرف على اnوت. وكان (فيليچي) قـد أوصاهم بكتمـان ذلك عنيّ
عند سـمــاعي ذلك ثم ناديت الخـادمـة بيــاتريس التي كـانت من أهـل (پسـتـويا) وطلبت مـنهـا أن تأتي
باnبـردةّ البلورية الكبـيرة اnملؤة باnـاء القراح اnوضـوعة هنـاك. فركـضت إليهـا حـالاً وجاءتني بهـا وهي
²تلئـة حتى الحافـة. وأمرتُهـا أن تدنيهـا منِ فمي قـائلاً إِن تركتني أشـرب ملء فمي منهـا فإني سـأبتاع

لها ثوباً.
كانت هذه الخادمة قد إختلست من اnنزل أشياء صغيـرة ذات قيمة عندي ولخوفها من إفتضاح أمرها
كـان يسـّرها أَن تراني مـيـتـاً. ولذلك جـاءتني بالقـارورة مـرتe وتركني أشـرب قـدر ما أمـكننى من اnاء

وإحتسيت أكثر من قارورة ثم جذبت الأغطية عليّ وبدأت أنضح عرقاً ورحت في نوم عميق.
بعد ساعة من الزمن عاد (فيليچي) وسأل الخلفة عن حالي فأجابه:

- لا أعلم. جاءته (بيـاتريس) بتلك القارورة ²لؤة مـاءً فأفرغ كل مـا فيهـا تقريباً في جـوفه. ولا أدري
الآن أهو حيّ أو ميّت.

قـالوا لي أن (فـيليچي) كـاد يقع مـغـشيـاً علËـه من فـرط الأسى. وأسرع فـتناول عـصـاً غليظة وراح
يضرب الخادمة بجنون وهو يصرخ:

- الويل لك أيتها الغادرة. فقد قتلته?
فيمـا كان (فيليچي) يهوى علËـها بالضربات اnوجعة وهو تعـول باكية� كنت أنا مستـغرقاً في حلّم.
خـيل لي إني أرى الشـيخ وقـد أقبـل عليّ بحـبال في يده يريـد ربطي فيـظهر له فـيليـچي ويصـول علËـه

وبيده بلطة حرب فيفلت الرجل الأثيم منه صارخاً:

(١٩٧) هنا تنويه بتصوير چلليني للذات الإلهية في عروة زنار الپـاپا كليمنت. وفي المخطوطة الأصلية للمذكرات تجد هذه
القصيدة مذيلةً بتوقيع (ڤاركي).
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- أتركني الآن� ولن تراني nدة طويلة.
في تلك اللحظة إندفعت (بياتريس) الى غرفتي وهي تصرخ بأعلى صوتها. فأيقظتني وهتفتُ:

- دعـهـا وشــأنهـا. فـبـدلاً من ســوء قـصـدها في عـمـلهـا هذا� ربّمـا جـاءنـي منه نفع كـبـيــرُ والآن تعـال
وساعدني فقد أبتلّ كلّ جسمي بالعرق. ألا أسرع بربك.

. عاهدت . ثم نشّفني وأصلح وضعي. فـشعرت بتحسنّ كبـير جداً هدأ (فيليچي) وأضـاء وجهه بشراً
نفـــسي على الشـــفــاء. ولحظ الأســـتــاذ فــرانـشــسكو فـي بكاء الخــادمـــة وجــريان الـصــبي هنـا وهناك
والضحكـات التي يطلقها (فـيليچي). كل هذا حـمل الطبيب على الإعـتقـاد أن شيئـاً خلاف العـادة قد
. في أثنـاء ذلك دخل الطبـيب الآخـر (برناردينو) الذي حـصل وكـان سـببـاً في التـحـسن الذي طرء عليّ

رفض في البداية أن يعمد الى فصدي وقال فرانشسكو ذلك العالِم اnفضال:
- ألا مرحى لقوى الطبيعة. إنها تعرف مانحتاج والأطباء لايعرفون شيئاً .

وأضاف ذلك الطبل الأجوف برناردينو حالاً:
- لو شرب ملء قارورة أخرى لشفي الساعة.

إلاّ أن الأستاذ فرانشسكو الذي كان كبير السنّ والطبيب الواسع اnعرفة قال:
- سيكون ذلك مصيبة عظيمة. وآمل من ربيّ أن تحصل لك.

ثم التفت اليّ وقال لي أكان بوسـعي أن أشرب أكثر ²ا شربت. فأجَبت بالنفي لأني أطفـأت ما أشعر
. وعندها توجه الى (برناردينو) ليقول: به من الظمأ |اماً

? وبنفس الشكل كانت تطلب حاجتها - أترى كيف أن الطبيعة نالت كفايتها بالضبط لا أكثر ولا أقلّ
eعندما سألك هذا الشاب أن تجري له عملية فصـدٍ. لو عرفت في حينه إنه بحاجة الى شرب قارورت

من اnاء ليتحقق له الشفاء فلماذا لم تشر علËه بها. فيكون لك كل الفضل?
وإنصرف هذا الدجّال وهو يكاد ينشق غيظاً ولم يرني وجههُ مـرة أخرى. ثم أشار الأستاذ فرانشسكو
بوجوب نقلـي من الغرفة التي أنا فـيها وبـضرورة أخذي الى احـد تلال روما. وسمع الكـردينال كورنارو
بشفائي فأمر بأن أنقل الـى واحد من منازله في مرتفعات (كاڤاللو) وفي مساء الـيوم نفسه جرى نقلي
على كـرسيّ بكلّ عناية مدثراً بالأَغطيـة. وما وصلت حـتى بدأت أتقيـأ ووجد في القيء دودة يكـسوها
الشـعر طولهـا حوالي خـمـسة إِنجـات. وبدت في غاية القـبح بشـعرها الطويل وببـقع مـختلفـة الألوان مع
أخضر وأسود وأحمر وما إليها. فحُـفظت لتعرض على الطبيب الذي صاح مشدوها بأنه لم ير مثل هذه

قط� وقال لفيليچي:
- اعÐ بصـديقك (بنڤنوتو) بعـد شـفائـه. ولاتدعه يتـعـرض إلى أزمـة. إذ مع انه نجا فـإن أي إنتكاسـة
أخـرى قد تورده حـتفـه. ها أنت ترى كـيف كان مـرضه شـديداً بحيث لـو جئنا له بالإسـرار الأخيـرة nا
ادركناه بهـا. وأنا واثق الآن بأنه سيـعود الى إنجـاز أعماله الجـميلة بـعد قليل من الصـبر و�رور فـترة

قصيرة من الزمن.
ثم التفت اليّ وأردف قائلاً:
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- عزيزي بنڤنوتو� كن مـعقولاً� ولا تنغمس أو تـفرط في تعاطي اnلذات. وعندما يتمّ شـفاؤك أريد أن
تصنع لي |ثالاً للسيدة العذراء بيديك. إذ اني أريد أن أصليّ لها منذ اليوم بسبب حبّي لك.

فوعدته بذلك ثم سأَلـته ألا تؤهلني حالتي للسفر الى فلورنسا? فـقال يجب عليّ أن انتظر حتى تزاد
صحتي تحسّنا. وعندئذ سنرى فعل الطبيعة فيك.

بعـد مرور أسبـوع لم يطرء على صـحتي تحـسنّ كبيـر. حتى ضـقت ذرعاً بنـفسي فقـد تحملت الـعذاب
الرهيب أكثر من خمسe يوماً.

.eلذلك صحّ عزمي علـى السفرّ وتأهبت لذلك فـإنطلقت الى فلورنسا انا وعـزيزي (فيليچي) �حـفّت
ولم أكتب لأحدٍ بنيتيّ فلما وصلت منزل أختي أخذت تضحك وتبكي في آن واحدٍ.

وتقـاطر عدد كـبـير من الأصـدقـاء لزيارتي يوم وصـولي� وفي مقـدمـتهم (پيـيـرو لاندي) أَعزّ صـديق
عندي وأقربهم الى نفسي في هذه الدنيا.

وفي اليـوم التـالي حظيت بزيارة صـديق آخـر وهو (نيقـولو دا مـونتي أگـوتو). وكان قـد سـمع الدوق
يقول:

- كان خيـراً لبنڤنوتو لو قضى نحبـه. فقد جاء هنا ليـضع حبل اnشنقة في عنقـه. فلن أغتفر له مـافعل
أبداً.

وبعد أنَ أنذرني نيقولو أردف يقول بلهجة اليائس:
- قل لي مـا الذي دفـعك الى المجيء يابنـڤنوتو? الا تدري كم أحـفظت الدوق علËك بإسـتـصـغـارك له?

وبأذني هذه سمعتُه يقول مقسماً بأنك تضع الحبل في عنقك.
فأجبت:

- أي نيـقولو! أرجـوان تذكّر سـموّه بأن الـپاپا كليـمنت أراد مرّةً أنَ يفـعل عe الشيء بي وكـان مخطئـاً
بقـدر ماكـان الدوق مخطئـاً. قل له بأني أحتـاج الى العناية والتـمريض وأن يدعني أسـتردّ عـافيـتي.
وعند ذلك سـأبرهن له أنه لن يجـد مـثلي خـادمـاً مخلصـاً طول حـيـاته. لابدّ وأن عـدّواً حسـوداً أوغـر
صـدره علـيّ� إلا فلينتظر حــتى اتعـافى وعـندئذ سـأكـون فـي مـوقف أسـتطـيع به تقـد� حــسـابٍ عن

نفسي سيصيبه بالدهشة.
فـعـلاً كانت هـذه الوقيـعـة من عـمل وسـعي الأريزي(١٩٨) جـورجـيو ڤـاسـاري ربّمـا ردّاً للجـمـيل الذي
صنعـته له. فـقد إسـتـضفـته في رومـا ودفـعت عنه مصـاريفـه ولأقل الحقـيقـة إنه قلبَ منزلي رأسـاً على
عقب. ذلك لأنه كـان يشكو حكّة جلديّة مزمنة كـاد لها �زّق لحمه مـن كثرة الهرش اnسـتمر بيـديه. كان
قـد شاطـر الفراش اnدعـو (مـانّو Manno) أحـد صُنّاعي وهو إنسـان أنيس رقـيق الطبع. فـراحَ يسلخ جلد

ساقي (مانو) ظانّا أنهّ يهرش ساقيه �خالبه الصغيرة القذرة التي لم يكن يقلّمها قطّ.
فتـرك (مانو) الخدمة لدي مـقسمـاً بأنه سيقتله. إلاّ أنـي سويتّ الأمور فيـما بينهمـا وصالحتهـما. ثم
إني سـعـيت له فظفـرت له �ـنصب عند الكردينال دي مـديتـشي. ولـم أتوان قطّ عن مـسـاعـدته في هذا

(١٩٨) نسبة الى (أريزوّ Arizzo) وهي بلدة تبعد حوالي ٨٥ كيلومتراً عن فلورنسا وتقع الى الجنوب الشرقي منها.



(١٩٩) جيورجـيو ڤاساري (١٥١٢-١٥٧٤) رسّام وكـاتب سير الفنانe الأيطاليe وبسفـره الجليل هذا أشتهر. كانت كـتابته
) منصفـة لطيفة رغم الخلاف بينهـما. كذلك ذكر الصائغ (مـانو) بالخير وهو عن چلليني (وإن لم يفرد له فـصلاً خاصاً

عe من جاء ذكره في هذه الحكاية الغريبة.(قمنا بنقل كثير من التعاريف بالفنانe الوارد ذكرهم هنا من كتابه)
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الأَمر أو ذاك(١٩٩).
و�قـابـل كلّ هذا سـعى بي الى الـدوق قـائلاً إني تخــرصت بكلام السـوء علـى سـمـوه� وفـخــرت بأني
سـأكـون أوّل من يعلو أسـوار فلورنسـا مع مـبـعـدي الدوق وخـصـومـه. وبحـسب مـا بلغني فـيـمـا بعـد أن
(أوتاڤـيـو دي مــديتـشي) الذي أراد أن يصـيـب ثأره منيّ بعـد غـضب الـدوق علËـه بسـبب سك الـعـملة

وسفري من فلورنسا� قام بتلقe (جيورجيو ڤاساري) كل هذه العبارات ونقلها هذا الى الدوق.
وnا كنت بريئاً من هذا تهـمة الغدر التي ألصقـوها بي لم أشعر بأي قدر من الخوف وعـالجني الطبيب
القـدير (فـرانشـسـكو دا مـونتـيـڤـاركي F. da Montevarchi) بكل حـذق. جـاءني به صـديـقي العـزيز (لوكـا

مارتيني) الذي كان يلازمني أغلب ساعات النهار.
أرسلت صـديقي المخلص (فـيليچي) الى رومـا للإِشـراف على الأَعـمال هناك. وبعـد أسـبوعe عندمـا
وجدت نفسي قـادراً على رفع رأسي عن المخدّة قليلاً. وإن لم أكن أقوى علـى الوقوف. رتبتُ أن أُحمل
�حفةٍ الى قصر مديتشي ووُضعت في الشـرفة الصغيرة العلËا وتركت هناك منتظراً مرور الدوق. وأقبل
عـدد» لايســتـهـان به من مـوظـفي القـصـر أصـدقــائي يجـاذبوننـي أطراف الحـديث. وقـد أدركـهـم العـجب
لإصـراري عـلى تكبــدّ مـشــقـة المجيء وأنا فـي مـثل هذه الحــالة من الســقم والهــزال. وقـالوا كــان عليّ
الإنتظار حـتى تنصلح حـالي ثم أزور الدوق. وتجمع عـدد كبـيـر من الناس يتطلعـون اليّ كأ¶ا يتطلعـون

الى معجزة لا لأنهم سمعوا �وتي فحسب� بل لأني كنت في ذلك الوقت أبدو كجثة ميت.
و�حـضـر منهم جـمـيـعـاً شـرحت كـيف أنَّ أحـد لأَنذال الأشـرار أبـلغ سـمـوّ الدوق بأني فـخـرت بقـولي:
. وبنتـيجة ذلك صارت سأكون أول من يعلو الأسوار على سـموّه. وإني تطاولت علËه بهجر القول أيضاً
حياتي وموتي سـياّن عندي حتى أبرÑ نفسي من هذه التهمة الشنعـاء وأتوصل الى معرفة ذاك الواشي
البذÑ اللسـان الذي إفترى عليّ بهـذه الأكذوبة. وكان بe الحـضور الذين أصغوا الـى أقوالي عدد كبـير
من وجـهـاء اnدينـة وأشـرافـهـا فـعـبـرّوا عن شـديد عطـفـهم وعـقب أحـدهم بشيء وعلـقّ ثانٍ بشيء آخـر.
وكررت أني لن أبرح هـذه البقعـة حتى أكـتشف هوية الشخص الـذي إتهمني. وعندها شقّ خـياط الدوق

الأستاذ (أوگسطينو) الجمع اnلتف حولي من السادة.
وإقترب منيّ قائلاً:

- إن كان هذا كلّ ماتريد معرفته. فبإمكاني إرشادك إليه في هذه الدقيقة.
 وفي تلك اللحظة بالذات شاءت الصدف أن �رّ الرسام (جيورجيو)� فهتف (أوگسطينو):

. وأنت أعرف الناس بصحة التهمة أو زيفها. - هذا هو الرجل الذي وشى بكَ
 ولعجزي عن الحـركة سألت (جيورجـيو) بأشد وأعنف لهجـة: أصحيح ما قيل عنـه? فأنكر قائلاً إنه

ليس بصحيح وإنه لم يقل شيئاً من هذا لقبيل� فردّ علËه (أوگسطينو) قائلاً:



(٢٠٠) من خصوم آل مديتشي. نفي الى سيللو في العام ١٥٣٠. 
(٢٠١) هذا هو الشائع. لكن البعض يقول أن أباه هو لورنزو دوق أوربينو.
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- قبحك الله ياطير اnشنقة! أما تدرك بأني متأكد من كونك القائل?
فأسـرع (جيورجـيو) موليّـاً دبراً وهو يرددّ قائلاً "كـلاّ إني لم أقدم على شيء من هذا" وبعـد قليل مرّ
الدوق فرُفعت قليـلاً حتى يلحظني سموّه فتوقفّ. وعندمـا أعلمته إني جئته بهذا الوضع لـتبرئة نفسي.
فبحلق  بي وأظهـر عجبه من بقائي في قـيد الحياة. ثم أوصاني أن أكون كـما كنت رجلاً مستقـيماً وأن

أعمل على إستعادة صحتي.
بعد عودتي الى اnنزل لحق بي (نيـقولو دا مونتي أگوتو) وكان يبحث عنيّ ليـقول لي إني نجوت من
أشدّ عاصفة رآها� وهو يكاد لايصدق بعد أن رأى مصـيري المحزن يكتب بحبرٍ غير قابل الزوال. والآن
وبعــد زوال الخطر� مــا عليّ الاّ أن أعنى بصــحـتـي حـتى إذا إســتـرددتهــا عليّ أن أســرع بالرحــيل عن
فلورنسـا لأَنـي مـهـددّ من جـهـة مـا وهنـاك رجل مـعeّ قـادر على أيقـاع أعـظم الأذى بي وأردف يقـول:

يجب علËك أن تتخذ الحيطة التامةّ لنفسك. ثم أنتقل فجأة ليسألني:
- أي نوعٍ من الإِهانة الحقتَ بذلك الوغد الكبير (أوتاڤيو دي مديتشي)?

. وقصصت علËـة تفاصيل ما وقع لي مـعه في دار فأجـبت: لم أسيء إليه قطّ غير إنـه أساء اليّ كثيـراً
الضرب.

فقال:
- أرحل بأسرع ما �كنك� لكن لاتهتمّ فستنال ثأرك بأسرع ماتظنّ.

فركـزت إهتمـامي بإستـعادة قـواي. وزودت (پييتـرو باگولو) بتـعلËمـات حول سكّ العـملة ثم بارحت
فلورنسا قاصداً روما دون كلمة اقولها للدوق أو غيره. 

قضيت في روما ردحاً من الوقت اروحّ فيه عن نفسي مع الأصـدقاء� ثم إستأنفتُ عملي في ميدالية
الدوق. وأكـملتُ الرأس في أيام مـعـدودة وطبعـتـه على الفـولاذ فكان أدق عـمل أنجـزته من هذا النوع.
وكـان يـكثـر التــردد الى دكـانـي (مـرة واحــدة يومـيــاً على الأقل) شـخـص» مـغــفّل كـثــيـر الحــمق يدعى

(فرانشسكو سوديريني)(٢٠٠) وشاهد مرة أو مرتe ما بيدي من عملٍ فأبدى ملاحظته التالية:
- ما أقساك أيها الرجل إذ تريد تخليد هذا الطاغية الوحش الضّاري. و�ا أنك لم تصنع شيئاً من قبل
�ثل هذا الجـمـال. فـلابدّ وأن تكون عـدوّنا اللدود بقـدر ما أنـت صديقـهم الحـمـيم� مع أنه هو والپـاپا
أرادا شنقك مـرتe دون سـببٍ. ذلـكم هو فـعل الأب والإبن وعلËك أَن تنتظـر مـا سـيـحل بك على يد

روح القدس. 
والشيء بالشيء يـذكر إن الإعـتـقـاد السـائد أن الدوق السـاندرو هو إبـن للپـاپا كليـمنت(٢٠١) وحلف

(فرانشسكو) أيضاً إنه لو إستطاع لو استطاع لسرق قوالب اnيدالية.
فأجبت: حسناً فعل �صارحتي. فسأعمل جهدي على أن لايقع نظره علËها بعد الآن.



(٢٠٢) كلمة Gaudagni بالأيطالية تعني ربح أو كسب. وعلËه يكون اnعنـى اnقصود بالتركيب Gaudagni Poco =ربح ضيئل.
وتركيب Gaudagni Assai = ربح كبير.

(٢٠٣) ويقع في الســادس من كـانون الثـاني. وهو يـوم ذكـرى غطاس السـيـد اnســيح ومـجيء المجـوس إليـه. والتــسـمـيـة
يختلف بإختلاف بلاد النصرانية.
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ثم أعلمت ذوي الشـأن في فلورنسـا بأن يبلغ لورنزو بوجـوب إرسـال تصـميم ظهـر اnيـداليـة. فأجـاب
(نيقولو دي مونتي أگوتو) الذي كتبتُ له بأنه سأل ذلك اnتفلسف السوداوي المجنون (لورنزو)� فكان
جوابه إِنه لم يفكـر بأيّ شيء غير هذا فـهو لايبارح خـياله ليلاً أو نهـاراً وإنه سينجزه حـاnا يكون قادراً
على ذلك. وأضاف نيقولو ينصحني بالاّ أعتمد على هذا الهُراء وأن أتولى عمل تصميم بنفسي. وبعد

إكماله أقوم بحمله الى الدوق بلا وجل أو تردد وسيعود عليّ هذا بالنفع الكبير.
بعـد أن صـنعت مـا إعــتـقـدته تصــمـيـمــاً مناسـبــاً للظهـر� تـقـدمت في العــمل �ا أمكنني مـن الدقـة
والعناية. ولم أكن بعـد قـد أبللت إبلالاً تامـاً من مـرضي� لذلك كنت أتلهّى بالقـيـام بجـولات صيـدٍ مع
عزيزي (فيلـيچي) وكان بقدر ما يتـعلق الأمر �ساعدتي في فنـيّ� شخصاً لا أمل فيـه وقضية مـيئوس

منها. لكن nا كان يرُى دائماً في صحبتي ليلاً ونهاراً فقد حسبه الجميع بأنه صانع حاذق!
كـان إنسـاناً خـفيـف الظلّ طيبّ اnعـشـر الى أقصـى حدّ ولذلـك كناّ نسـتوفـي حظنّا من الضـحك على
السمـعة العظيمة التي نالهـا. و�ا أنه كان يدعى (Felice) أبن كواديني (Gaudagni) فقد إعـتاد أن �زح
بقـوله "كنت سـأسميّ نفـسي (فـيليچي كـوادانيي - پوكـو) لو لم تكسـبني مثـل هذه السمـعـة العظيمـة
التي مكنتني من أن أطلق على نفـسي (فيليچي كـواداني - أسّاي)(٢٠٢) لو لم تكسـبني هذه السمـعة
العظيـمـة. فـقـلت له هناك طريقـان للكسـب: أولاهمـا أن يكسب اnرء ليـدّخـر لنـفـسـه وثانيـهـمـا هي أن
يكسب اnرء ليدّخر للآخرين. وقد مدحته لأنه إختـار الثانية وفضلّها على الأولى بكثير. ذلك nا ادخره
لي من جـهـد أنقذ به حـيـاتي. كـان هذا ديدننا دائمـاً نتبـادل الحـديث الطليّ فـيـما بيننـا. وأذكر بصـورة
خاصـة يوماً ما في حدود عـيد الغطاس(٢٠٣) حيث كنا معاً بالـقرب من لاماليانا La Magliana. والساعة
تقترب من الليل. في ذلك اليوم اصطدت ببندقتي عـدداً كبيراً من البطّ والاوزّ� وعندها هممت باتخاذ
القرار بالعودة وبدأنـا نسلك الطريق الى روما. ناديت كلبي (باروگو) فلم أجده أمـامي. فالويت العنان
لأرى هذا الحــيـوان الحـسـن التـدريب يرقب ســرباً من الأوز حَطّ لتــوّه في سـاقــيـة. فــتـرجللت فـي الحـال
وحشـوت بندقيتي وأطلقت النار من مـسافة بعـيدة وأصبت إثنe برصـاصة واحدة. كنت أكـره إستعـمال
أكثـر من حشوة رصـاص واحدة� وكان بإمكاني الإطلاق من مـسافة ثلاثمـائة قدم تقريبـاً لأصيب هدفي
في أغلب الأحــيـان. وطريقــتي هي الوســيلة الوحـيــدة للتـأكــد من النجــاح. على كلٍّ كـانت واحــدة من
الوزتe مشـرفة على اnوت. والأخـرى جريحة وهي تحـاول الطيران فـأسرع الكلب الى الأولى وجـاء بها.
ولمحت الثـانيـة تسقط فـي الساقـيـة فوثـبت إليهـا مـعـتمـداً على حـذاء الركـوب الطويل� ومـددت قدمـاً
فغاصت في الـطe وإمتلأت رجلي باnاء رغم إني أمسكت بالأوزة. ثم رفـعت رجلى الى أعلى وأفرغت
منهـا اnاء وركـبنا عـائدين الى رومـا بأسرع مـا أمكننـا. كان البـرد قـارصـاً حتى إنـي أحسـست بسـاقي
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وهي تكاد تتجمدّ فناديت (فيليچي) بقولي:
- فلنتدبر أمراً لساقي. إذ لا طاقة لي بتحمّل هذا.

فتـرجلّ (فيليـچي) وبشهـامتـه اnعهـودة ومن دون أن ينطق بكلمـة واحدة� راح يجمـع حطباً وأعـشاباً
ليوقـد ناراً. وفيـما أنا بإنتظاره دسـست يدي في صدر الأوزة فوجـدته دافئـاً. و�لاحظتي هذا أوقفـته .

وبادرت الى حشو جزمتي بريش الأوزة. فشعرت فوراً براحة عظيمة. وإنتعشت نفسي. 
امتطينا حيوانيـنا وغذذنا السير الى روما. وكان الليل قد أدركنا وصـعدنا نشزاً في الأرض وأرسلنا

أبصارنا الى جهة فلورنسا. وأطلقنا معاً هتاف عجب ودهشة:
- يا إله السماء! أي شيء هائل هذا الذي نراه فوق أفق فلورنسا? 

كان ما رأيناه يشبه شعلة نارٍ عظيمة جداً. نوراً ساطعاً في السماء. قلت لفيليچي:
- سنسمع غداً ولاشك بحدث عظيم وقع في فلورنسا.

كـان الظلام حالكاً عندمـا احـتوتنا أسـوار روما واقـتـربنا من الضفـة واnنزل وكـان حصـاني ينطلق بي
بسـرعة الريح. ولذلك لم نر لا أنا ولا الحـصان أكـداس الأنقاض والجص والآجـر اnكسّر التي كـوّمت في
وسط الشارع. فأصطدم حيواني بها صدمةً عنيفة وعثـر ثمٍ كبابي ورأسه بe أماميتيه. وكان فضل» من
الله أن خـرجـت سليـمـاً لم اُصب بخــدش. وأسـرع الجـيـران يحـمـلون اnشـاعل بضـوضـاء وجـلبـة. إلاّ أني
أنتصـبت واقفـاً وواصلت السيـر من دون ركوب حـتى منزلي وأنا أضـحك متـعجبـاً كيف سلمـت بعد أن
كاد يدقّ عنقي. ووجدت بعض الأصـدقاء في داري فجلسنا نتناول العشـاء ورحت أقصّ علËهم حوادث

اليوم ونجاتي وعن العلامة اnشؤومة من النور التي رأيناها. فراحوا يتساءلون:
- ماالذي ستسفر عنه هذه العلامة غداً?

فقلت:
- لاشك إنها تشير الى حادث جلل وقع في فلورنسا.

إنتـهينا مـن العشـاء مـستـأنسe بعـضنا ببعـض. وفي اليوم التـالي وردت الأنبـاء في ساعـة مـتأخـرة
�قتل الدوق ألساندرو. وكان من أثر ذلك أن عدداً كبيراً من معارفي أقبلوا عليّ يقولون:

- لقد كنت مصيباً حقاً حول وقوع حادث عظيم في فلورنسا.
وفي وسط الجـلبـة أقــبل (فــرانشــسكو ســودريني) وهـو يتــرنح فــوق بغل هرم مــتــثـاقل الخـطى وهو

كالمجنون يضحك ويقهقه حتى ليكاد فمه ينشق. وناداني بصوت مرتفع قائلاً:
- هذا هو ظهر ميدالية ذاك الطاغية النذل الذي وعدك به لورنزو دي مديتشي.

ثم أردف يقول:
- أنت تريد تخليد الدوقات. ونحن لانريد دوقاً بعد الآن.

ثم شرع يسـخر منيّ كـأني رئيس الأحزاب التي تتـولى نصب الدوقات. وجـاءنا أيضاً اnدعـو (باچيو
بتينّي Baccio Bettini) برأسه اnتورم الشبيه باليقطينة وبدأ بدوره يسخر مني بخصوص الدوقات قائلاً:

- إننا جرّدناهم من دوقياتهم. ولن يكون عندنا أي دوق بعد اليوم وأنت تريد أن تخلّدهم.



 (٢٠٤) كان تنصيبه في التاسع من كانون الثاني ١٥٣٧.
 (٢٠٥) هنا يعـود چلليني بذكـرياته زهاء سنتe أو سنـة واحدة الى الوراء. فـقـد وصل الإمبـراطور ناپلُي قـادمـاً من تونس
في ٣٠ تشــرين الثــاني ١٥٣٥ وزار رومـا في ٥ نيــسـان ١٥٣٦ أي أن مــايقــصـه الآن وقع قــبل إبتـلائـه باnرضى

الخطير الذي وضعه.
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وإستمرَّ في هرائه وتخريفه هذا حتى ضاقت نفسي به فقلت:
- أيها الحمقى المجـانe. ما أنا الاّ صائغ مسكe أشتغل لكل من يدفع أجري وأنتم تتـشفون بي كأني
: لن �رّ أحد الزعـماء السيـاسيe. ولكني رداًّ على سخـريتكم البلهاء أقـول لكم ولتذكروا ذلك جـيداً

يومان أو ثلاثة الاّ وسيكون عندكم دوق آخر ر�ا أسوء من السلف بكثير.
في اليوم التالي قدم (بتيّني) الى دكاني وقال:

- مـا الفـائـدة من إنفـاق اnال على الـسـعـاة� وأنت تدرك الأمـور قــبل وقـوعـهـا? أي جِـرْسٍ خــفيّ فـائق
للطبيعة يخبرك بها?

ثم انبأني بأن (كوز�و دي مديتشي)(٢٠٤) إبن جيوڤاني قد نصب دوقاً. ولـكن بشروط وقيود معينة
تحول بينه وبe حزّ الرؤوس والعبث باnقدرات كما يحلوله ويشتهي.

وهنا جاء دوري في الضحك علËهم� فقلت:
. وسلمـوه - هؤلاء الرجـال في فلورنسـا. وضعـوا شاباً عـلى صهـوة جواد مـُطهّم أصيل وأعطوه مـهـمازاً
العنان بكلّ حرية. ثم أطلقوه يسرح في مرج جميلٍ موقر بالفاكهة حافل بالأزهار وغير ذلك ²ا يبهج
الخاطر. ثم أوصـوه بالاّ يتعدى الحدود التي رسـموها له. والآن قولوا لي من ذا الذي يستطيـع أيقافه

.eلا�كن أن تطبّق على من هو سيّد القوان eعندما يصممّ على اجتياز تلك الحدود? إن القوان
بعد هذا تركوني بسلام ولم يضايقوني قطّ.

بدأت في تصريف شؤون العـمل ولم يكن عندي شغل ذو أهميةّ. لأني كنت أنتظر عـودة صحتيّ اليّ
كاملةً. فمازلـت أراني علËلاً� لم تزل عنيّ آثار اnرض الخطير. في ذلك الزمان عاد الإمبـراطور منتصراً
من حملتـه في تونس(٢٠٥) فـإستـدعاني الپـاپا لتـبادل الرأي في إخـتيـار هدية مناسـبة له وسـألني رأيي
فـقلت: خـيـر هدية هي صليب ذهـبيّ كنت قـد إنتـهـيت من تصـمـيم نقـوشـه وحليـتـه وأظنّه مناسـبـاً جـداً

لجلالته. فذلك سيرفع من قدر قداسته كما يكسبنى إسماً وسمعةً.
كنت في الواقع قد عملتُ ثلاثة |اثيل كاملة الجسم الواحد منها بطول الكفّ - صممتّها قبلاً لكأس
الپاپا كليـمنت. وهي ترمز الى الا�ان� والرجاء� والمحبّـة. فأضفت إليهـا ما يجانسها لقـاعدة الصليب.
وحملت النمـوذج الشمعي الى الپاپا مع تـصميم شمـعي للسيد اnصلوب وإضافـات أخرى جميلة. فـسرَّ
بهـا كثـيراً وYّ التـفـاهم على كلّ شيء. وجرى تخـمe التكاليف قـبل إنصـرافي. وكان ذلك مـساءً بعـد
الغـروب بأربع سـاعـات. وأمـر الپــاپا (لاتينو جـيـوڤـينالي) بدفع مـا أحــتـاج من اnال في صـبـاح اليـوم

التالي.
زينّ لـ(جـوڤـينالي) هذا الذي كـان فيـه عِـرق» كـبيـر» من الغـبـاء والحـمق� أن يقتـرح على الپـاپا ¶وذجـاً
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جديـداً للهدية قـام هو بتصـميـمه والتـفكير فـيه. وبذلـك وقع الإضطراب في الترتيب الذي قـررّناه. وnا
جئته أطلب اnال في صباح اليوم التالي أجاب بصلافته الحيوانيّة اnعتادة:

- نحن الذين نضع التصاميم. وما علËك إلاّ التنفيـذ� فقبل إنصرافي من لدن الپاپا مساء أمَس فكرنا
بشيء أفضل جداً.

ما أن سمعتُ هذا حتى ابتدرته دون أن أدعه يضيف كلمة أُخرى:
- لا أنت ولا الپاپا تسـتطيعان ان تفكرا بشيء أحـسن من عملٍ يبدو فـيه السيـد اnسيح� والآن �كنك

أن تسمعني قدر ماتحبّ من الهراء والثرثرة.
توّلى عني غـاضـباً دون أن يـنبس بكلمـة واحدة� وأخـذ يسـعى جـاهداً لإسناد اnهـمة الى صـائغ آخـر.
فرفض الپـاپا وأرسل يستقـدمني في الحال وقال لي إنـي محقّ |اماً لكنهم يريدون الإسـتفادة من كـتاب
نوافل وادعـية للعـذراء مر� بصـوره الرائعـة العجـيبـة اnلوّنة. كان هـذا الكتاب قـد كلّف الكردينال دي
مديـتشي ألفي كـراون وأكثـر دفعـها لصـانعه. وسـيكون خيـر هدية للإمبـراطورة. وبعدهـا ستـقدمـون ما
إقترحتهُ أنا للإمبراطور. لأن الصليب في الواقع هدية لائقة به. وبيّن أن هذا البديل لم يتخذ إلاّ لضيق
الوقت. إذ يتـوقع وصـول الإمبـراطور خـلال شهـرٍ ونصف شـهر أو نحـوه� وقـد رغب في أن تكون جلدتا
الكتـاب من الذهب الخالص اnزخـرف وأن يرصعّ ترصيـعاً كـثيـفاً بالأحـجار الكر�ة التي تعـادل قيـمتـها
سـتة آلاف كـراون. ما أن تسلمّت الذهـب والجواهر حـتى بدأت العمل وبعـد إشـتغـالي بدأب بضعـة أيام
بدأ جـمـال صنعــتي فـيـه حـتى أن الپـاپا لم يكـتم أعـجـابه وأغـرقني بالثنـاء وأكـَدّ لي أن ذلك الحـيـوان

(چيوڤيناني) لن يزعجني بعد الآن.
كان العـمل بالكتـاب قد شارف التـمام عند قـدوم الإمبـراطور. ونصبت أقـواس نصرٍ كـثيرة فـي غاية
الفـخـامـة إحـتـفـالاً بـتلك اnناسـبـة. وبعـد أن دخل رومـا بـابهـّة وجـلالٍ منقطعي النظـيـر (أترك للآخـرين
وصـفـهـمـا لأَني أريد أن أقـصـر حـديثي علـى مـا �سّني شـخـصـيـاً)� أخـرج الپـاپا فـوراً أnاسـةً كـان قـد
إبتـاعـهـا بأثنـي عـشـر ألف كـراون. وأرسل بطلبي ثـم سلّمني الأnاسـة وطلب منـيّ أَنه أصـوغ لهـا خـا|اً
يناسب أصبـعه. ولكنه طلب أولاً أن آتي بالكتاب إليه مـهما بلغتُ فيـه من تقدمّ فجئـته به فسّر كـثيراً
ثم شاورني في أفـضل ما�كن أن نتقـدم به من عذر للإمبراطور بخـصوص عدم إكـماله. فأجبتُ إن خـير
عـذر نتـوسل به هو مـرضي� فـهو تعلـËل معـقـول سـيـصدقـه الإمـبـراطور لامـحالةٍ بعـد أن يرى شـحـوبي

وهزالي.
. ولكن يجـب علËك عند التقـد� . أن تذكر بأنك تقـدم نفسك فقـال الپاپا: رأيك حـسن» ومقـبول جداً
هديةً له مع الكـتاب. ثم شـرح لي اnراسـيم التـي سأتبـعـهـا بالضـبط ولقنني الـعبـارات التي سـأقـولهـا.

فكررت الكلمات التي لقنُتّها ثم سألته هل سيّسّر لو تكلمت هكذا?
فأجاب:

- لو وجدت في نفسك الإرادة للتحدث الى الإمبراطور بالشكلّ الذي تخاطبني فهو غاية اnنى.
فــأجـبت "ســيكون لدي من قــوة الإرادة والثــقـة في حــديثي مع الإمــبــراطور أضـعــاف مـاعـندي عند


